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  الملخص
ة ذات المنشأ سياسيالو  ة،جتماعيالاو  ة،فكريال تتحوّلايعالج هذا المقال مسألة الحداثة الغربية، بوصفها مجموع ال

النخب بين وهم مماثلة الحداثة لقد وقعت هذه . لم الإسلاميعلى النخب الفكرية، والسياسية في العا اēاتأثير و  ،الغربي
 ēاعادلابم للأمة الحضارية الخصوصية الغربيين، بسبب عدم مراعاة والتقدم التحديث الغربية وقلق استنساخ عمليات

وقعت فيه الحداثة وبسبب ما . أولاً  النسقين بين والفكرية الدينية المرجعيات واختلاف والتاريخية، ،والنفسية الاجتماعية
من هنا طرحت جملة من التساؤلات حول صعوبة . من مآزق خطيرة مسّت جوهر الإنسان، والطبيعة، والدين ثانياً 

استنساخ الحداثة الغربية في العالم الإسلامي، وكيفية تجاوز وَهْم مماثلتها، وذلك لخصوصيّة فلسفة الأمة في العقيدة، 
 .ها الاستخلافية والإعمار الحضاريةوالمعرفة، والقيم، ولتميّز غايت
الحداثة، ما بعد الحداثة، الحداثة الغربية، أزمة الحداثة، الحداثة الإسلامية، العقل الغربي، : الكلمات المفتاحية

  .التحديث، النسبية الثقافية، المشروع الحداثي الإسلامي
The Crisis of Western Modernity,  

 and the Transition of the Islamic Mind from Disruption to Construction 
By Abd al-Aziz Boulsha‘ir 

Abstract 
 This paper addresses the question of Western modernity, as the sum of 

intellectual, social and political changes of Western origin, and its effects on the 
intellectual and political elites in the Muslim world. These elites have been trapped 
between the illusion of being able to correlate with Western modernity, and the concern 
over duplicating the processes of Western modernization and development. This stems 
from the lack of consideration for the uniqueness of intellectual religious frame of 
reference and the civilizational identity of the Muslim Ummah in its social, 
psychological and historical formulas. It is also caused by failing to realize the crises of 
Western modernity that touched upon the essence of humankind, nature, and religion. 
The paper raises questions regarding difficulties of duplicating Western modernity in 
the Muslim world, and the means of overcoming the illusion of correlation with it, due 
to the uniqueness of the Muslim Ummah in its faith, knowledge, and values, and in its 
civilizational mission. 

Keywords: Modernity; Postmodernity; Western Modernity; Crisis of Modernity; 
Islamic Modernity; Western Mind; Modernization; Cultural Relativism; Islamic 
Modernity Project. 
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  :مقدمة

المعاصـرة تسـعى إلى بلـوغ مرحلـة الحداثـة،  يةاĐتمعات الإسـلام بأنّ  ي القولُ هَ دَ من الب
والإقرار بحريـة العقـل ومركزيتـه في  ،والضعف ،والانحطاط ،والتحرّر من كلّ أشكال التخلّف

أو  يكـــون موازيـــاً ، التأســـيس لمشـــروع حـــداثي معاصـــر مـــن ثمَّ المشـــروع الحـــداثي النهضـــوي، و 
، يديولوجيــةأوخلفيــات  ،للمشــروع الحــداثي الغــربي بكــل مــا يحملــه مــن منــاهج فكريــة اثلاً ممــ

علــى حــدّ -يليــق  إنســانياً  وإرثــاً  ،حضــارياً  شــكّل نتاجــاً الحداثــة الغربيــة تورؤى معرفيــة، كــون 
والســـؤال الـــذي يطـــرح في العـــالم  .بكـــل مجتمـــع أو حضـــارة تريـــد أن تتقـــدّم وتتطـــور -الـــزعم

غــربي المنشــأ والطــابع  وسياســياً  ،واجتماعيــاً  ،فكريــاً   الحداثــة تحــوّلاً ألا تعــني: الإســلامي هــو
بمعـــنى أنّ التحـــوّل الـــذي حـــدث في الغـــرب علـــى اخـــتلاف  ؟والجـــذور، رغـــم تـــأثيره العـــالمي

 ،التـــأثير الـــذي يـــؤمن بالتجـــدّد. عـــالميينوالواقـــع ال ،ه الواضـــح علـــى الفكـــرير أثتـــتوجّهاتـــه لـــه 
  ١.ل آليات النقد والنقد المضادوالعمل على تفعي رفض الجمود،يو 

 الغربيــــة نســــوا أو تناســــوا بــــأنّ الحداثــــة ينّ الــــداعين لهــــذا المشــــروع في العــــالم الإســــلامإ
علـى محاولـة إبـدال المرجعيـة  تقـوم أساسـاً  ،فكرية جديـدة في التـاريخ الأوروبي حركةً بوصفها 

مرجعيــــة دينيــــة إلى مــــن الحيــــاة، الفكــــر و الفكريــــة الــــتي تحكــــم وتوجّــــه الســــلوك الإنســــاني في 
فالعقــل الأوروبي الــذي اســتطاع الإفــلات مــن قبضــة الكنيســة والإقطــاع، . مرجعيــة إنســانية

تمثَّـلَ عنـدما أراد تغيـير الواقـع القـائم في تلـك الفـترة،  ،واحد لا ثاني له وجد نفسه أمام حلٍّ 
تـتكلّم باسـم  في تغيـير المرجعيـة الـتي تحكـم الحيـاة، وجـد نفسـه أمـام الكنيسـة الـتي لهذا الح
جعــــل مــــن الحداثــــة ظــــاهرة  الأمــــر الــــذي .والتحــــرّر ،والتقــــدّم ،واقتنــــع بقــــيم التغيــــير. الــــدين

  .فكرياً  ونمطاً  حضارياً، أوروبية، شكّلت أنموذجاً 

والمؤسّســـات السّياســـية في العـــالم الإســـلامي تحـــاول استنســـاخ  غـــير أنّ بعـــض النخـــب،
هلـــــــة الخصوصـــــــية الحضـــــــارية، والمعادلـــــــة التجربـــــــة الأوروبيـــــــة في التحـــــــديث والتقـــــــدم، متجا

الاجتماعية، والنفسية، والتاريخيـة للإنسـان المسـلم، واخـتلاف المرجعيـات الدينيـة، والفكريـة 
                                                 

، ١دار الفكـــــر، ط: ، دمشــــقمــــا بعـــــد الحداثــــة دراســـــة فــــي المشـــــروع الثقــــافي الغربـــــي. باســــم علـــــي، خريســــان ١
  .١٦، ١٥م، ص٢٠٠٦/ه١٤٢٥
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مـن المفارقـات الـتي تسـتحقّ التّسـجيل أنّ دعـاة التّغريـب في عالمنـا العـربي "بـين النسـقين؛ إذ 
ويكـرّرون تفـاؤل . قرن التاسـع عشـرلا يزالون في إطار عقلانية القرن الثامن عشر، وعلوم ال

الغرب بخصوص مستقبله، في الوقت الذي سقطت فيه عقلانيـة القـرن الثـامن عشـر وظهـر 
لهم بخصوص حضارēم الـتي لم ؤ وتخلّى كثير من المفكرين الغربيين عن تفا... مدى قصورها

، وفقـدت  تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها كما كانت تفعل حتى Ĕاية القرن التاسـع عشـر
  ٢."كثيراً من إحساسها بمكانتها الخاصّة في التاريخ، ومركزيتها، وعالميتها

ها ها الحضـــاري، وشـــكلُ ها التـــاريخي، وســـياقُ đـــذا المعـــنى يتحـــدّد مفهـــوم الحداثـــة، وأصـــلُ 
لمقـولتي  ت، خضـعوتكوينـاً  مـذهب غـربي مـيلاداً الاجتماعي والسياسي، الذي يثبت، بأĔا 

إلى  في هجرēــاطع الــتخلّص مـن إكراهاēمــا تلم تسـو تحــت تأثيرهمــا، تقعـو و  ،الزمـان والمكــان
بقيــت و ، مــا جعلهــا ســجينة للرؤيــة المعرفيــة الــتي ســاهمت في تكوينهــا، جديــدةبيئــات ثقافيــة 

ذات نّ الحداثـــة مقولـــة إ :مـــا يســـمح لنـــا بـــالقول تحمـــل بصـــماēا علـــى مـــدار تاريخهـــا، وهـــو
تحمـل بعـض  ،عقدية ذات أصـول وثنيـة إغريقيـة يديولوجية، تعلُق بذاكرēا مشوباتأحمولة 

آثارهــا في عصــورها المتــأخرة، فلــم تســتطع الــتخلّص منهــا حــتى بعــد أن تحوّلــت إلى مــذهب 
   ٣.فكري

اســـتعادة لحظـــة للعـــالم الإســـلامي الـــذي يـــروم التّحـــديث، والبنـــاء، روري فهــل مـــن الضّـــ
ويتمــايز عنــه في  ؟ة والمحتــوىفي البنيــ وتســويغ ممارســته علــى واقــع يتجــاوزه الغــربي، الكوجيتــو

يرســـم تحديـــدات  شموليـــاً  كيـــف يكـــون اللوغـــوس الغـــربي نموذجـــاً   الأصـــل والمســـار والهـــدف؟
هـــل يصـــلح هـــذا اللوغـــوس أن يكـــون نموذجـــاً  ؟والســـلوك والحيـــاة في جميـــع مناحيهـــا الفكـــر

هـــل  ؟للعـــالمَ دون الوقـــوع في متاهـــات فكريـــة، واخـــتلالات منهجيـــة، وانحرافـــات في الوجهـــة
في أن يكــون أساســاً للنهــوض الحضـــاري في  كــن الوثــوق بإمكــان العقــل الأحـــادي البعــديم

حقبـــة  بوصـــفها مقولـــة فلســـفية ومحتـــوى معرفيـــاً وتاريخيـــاً  هـــل تمثــّـل الحداثـــةواقـــع غـــير واقعـــه؟ 
صــالحة في   قيمــة ثقافيــة هــي أمغربيــة بحتــة، بحيــث لا يمكــن تكرارهــا أو استنســاخها تاريخيــة 

                                                 
، شـــعبان ١٤، عـــدد٣س، بـــاريس، مجلـــة الإنســـان، "التحيّـــز في النمـــوذج الحضـــاري الغـــربي. "الوهـــاب المســـيري، عبـــد ٢

 .٥١م، ص١٩٩٦جانفي /ه١٤١٦
، ١، ط١٥وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، الإصـــدار: ، الكويـــتقـــراءة نقديـــة: الحداثـــةخطـــاب . سمـــير، حميـــد ٣

  .١٣م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٨ 

مــــا هــــي حــــدود استنســــاخ الحداثــــة الغربيــــة في الفضــــاء و  ٤؟تقــــادمكــــل زمــــان ومكــــان دون 
  اً، وقيميا؟ًووجودي اً،عرفيم هذا الاستنساخ؛ قاتو المعاصر؟ وما هي مع الإسلامي

  المفهوم والأسس :الحداثة الغربية :أوّلاً 

في اللغة اللاتينية تطلق على الشيء الطـارئ قريـب  Modernus كانت كلمة الحداثة
 Mourice Barbierســب مــوريس بــاربي بح )modernité( ظــة حداثــةأمــا لف ٥.العهــد

كانــــت تطلــــق ببســــاطة علــــى كــــلّ مــــا هــــو   إذ ؛م١٨٢٣فإĔّــــا لم تــــبرز للتــــداول إلاّ في ســــنة 
 مولذلك كانت تنطبق على الفترة المعاصرة في الغرب بما تحملـه مـن دلالات التقـدّ  حديث،

 لأن الماضي يعدّ  ؛بصلة إلى الماضي في جميع الميادين، وهي بذلك تتعارض مع كل ما يمتّ 
  ٦.لكل ما هو قديم تجسيداً 

فالمصـــطلح أطلـــق علـــى مســـيرة اĐتمعـــات الغربيـــة منـــذ عصـــر النهضـــة، وشمـــل الترشـــيد 
الاقتصـــادي، والديمقراطيـــة السياســـية، والعقلانيـــة في التنظـــيم الاجتمـــاعي، وارتـــبط بوصـــفه 

المســـيحية، وانتقـــل إلى اĐتمعـــات حركـــة اجتماعيـــة شـــاملة بـــالخروج مـــن العصـــور الوســـطى 
الرّأسماليـــــة الـــــتي تتّســـــم بالتجديـــــد والتحـــــديث، وصـــــاحب عمليـــــات العلمنـــــة، والعقلانيـــــة، 

وانتقـل باĐتمعـات الأوروبيـة في . والفردية، والتمايز الثقافي، ورافق التصنيع وانتشار العمـران
وسياســـي،  شـــكلها ومضـــموĔا مـــن مرحلـــة عصـــور الضـــعف، ومـــا تحملـــه مـــن إرث ثقـــافي،

واجتمــاعي، وديــني إلى مرحلــة تجــاوزت فيهــا نمــط الفكــر، والحيــاة، واĐتمــع، والدولــة الــذي  
  ٧.كان سائداً فيها مدة من الزمن

حقبـة تاريخيـة متواصـلة ابتـدأت في أقطـار الغـرب، ثم انتقلـت آثارهـا " إلى الحداثـة تشير
 وعرّفهـا آخـرون. "رم والتحـرّ النهـوض بأسـباب العقـل والتقـدّ " وهـي تعـني". إلى العالم بأسره

                                                 
ـــة . ابـــن داود، عبـــد النـــور ٤ ـــي"المـــدخل الفلســـفي للحداث ـــة نظـــام تمظهـــر العقـــل الغرب منشـــورات : ، الجزائـــر"تحليلي

  .١٥م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
  .٢١م، ص٢٠١٢أفريقيا الشرق، : عبد الرحيم حزل، المغرب: ، ترجمةهل نسير إلى الهاوية؟. موران، إدغار ٥

6 Barbier, Maurice. La modernité politique, presses universitaires de France, 2000, p1. 
مكتبـة : ، القـاهرة"سـفية للتربيـةدراسات في الأصول الفل"الحداثة وما بعد الحداثة . طلعت، عبد الحميد وآخرون ٧

  .١٦٢م، ص٢٠٠٣الأنجلو المصرية، 
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والسـيادة  ،السيادة علـى الطبيعـة: السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية ةممارس": Ĕّابأ
 للصــلة بكــل مــا هــو تــراث اً قطعــ عــدّهاناهيــك عــن  ،والســيادة علــى الــذات ،علــى اĐتمــع

ا هــو العصــر فزمنهــا زمــن متجّــه نحــو المســتقبل، وعصــره. وقــديم، وإنشــاء لعــالم جديــد كليــاً 
الـــذي يختـــل فيــــه التـــوازن بـــين الماضــــي والمســـتقبل، يحيـــا بــــه وينفـــتح علـــى الجديــــد الآتي، لا 
يستمد معياريته وقيمته من عصور ماضية، بل يستمد معياريته من ذاته، مـن خـلال تحقيـق 

  ٨".القطيعة الجذرية مع التراث والقديم

مفهوماً سوسـيولوجياً، ولا  فيرى أĔا ليست )Jean Baudrillard(أما جان بودريار 
مفهومــاً سياســياً، وليســت بالتمــام مفهومــاً تاريخيــاً، بــل هــي نمــط حضــاري خــاص يتعــارض 

فمقابــل التنــوعّ الجغــرافي والرّمــزي لهــذه الأخــيرة تفــرض الحداثــة نفســها . مــع الــنمط التقليــدي
ي تظــل علــى أĔــا شــيء واحــد متجــانس، يُشِــعّ عالميــاً انطلاقــاً مــن الغــرب، ومــع ذلــك فهــ

التغـــيرّ الـــذي يكـــون وليـــد  .مفهومـــا ملتبســـاً يشـــير إلى تطـــوّر تـــاريخي، وإلى تغـــيرّ في الذهنيـــة
ـــع نحـــو  ـــوير، وتبحـــث عـــن مجتمـــع يتطلّ التقـــدّم، وعـــدم الثقـــة "حركـــة فلســـفية تـــدعو إلى التن

بالتقاليــد، وبالتفــاؤل والإيمــان بالعقــل، وبالــدعوة إلى التفكــير الــذاتي، والحكــم علــى أســاس 
وهــو مــا جعــل بعضــهم يمــاهي بــين حركــة الاســتنارة الــتي ظهــرت في  ٩".ة الشخصــيةالتجربــ

  . أوروبا وكلمة الحداثة

أســـطورة : ثـــلاث أســـاطير كـــبرى في"...إدغـــار مـــوران  الحداثـــة كمـــا يقـــول تتجلّـــوقـــد 
رورة والضّــ ،موأســطورة التقــدّ ، وبوفــون ومــاركس ،م في الكــون الــتي قــال đــا ديكــارتالــتحكّ 

 باتـــت تفـــرض نفســـها مـــع كوندورســـي، وثالثـــة هـــذه الأســـاطير هـــي أســـطورة اريخيـــة الـــتيالتّ 
  ١٠".إن السعادة فكرة جديدة على أوروبا :سان جوستفيها  قال التي عادةالسّ 

والفلسفات الـتي تؤكّـد  ،والقواعد ،على مجموعة من المبادئ ةمشروع الحداثة الغربي قام
  دورقامــت بــبدايــة الحركــة العلميــة الــتي  اوصــفهب ،موالتقــدّ  ،والتجريبيــة ،قــيم العقلانيــةعلــى 
أرسى جـذوره في  الذيم العلمي التقدّ  .التخلف إلى التقدّمفي تحوّل العقل الغربي من كبير 

                                                 
8 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, Gallimard, 1985, P7, 8. 

، ١دار Ĕضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط: ، القــاهرةفكــر حركــة الاســتنارة وتناقضــاته. المســيري، عبــد الوهــاب ٩
  .٣م، ص١٩٩٨

  .٢٥، مرجع سابق، صهل نسير إلى الهاوية؟موران،  ١٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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 ١١.الإنســـان صـــالحوتســـخيرها ل ،اĐتمـــع الغـــربي عـــبر نجاحـــه في اكتشـــاف قـــوانين الطبيعـــة
مهم والرومــان القــدامى وقــيّ ولــّد عــن الانصــهار التــاريخي لثقــافتي الإغريــق الحداثــة ت فمشــروع

وتشكّله بفعل الشـعوب  ،وتطلّعاēم، ثم اندماجه مع اليهودية والمسيحية، ثم تطوّره اللاحق
فمـــــن الإغريـــــق . (Nordic)وشـــــعوب الشـــــمال ،)celtic(والســـــلتية ،والجرمانيـــــة ،اللاتينيـــــة
 ،لتربيــــــةوقواعــــــد ا ،والمنهجيــــــة ،والمعرفيــــــة ،الفلســــــفية هاعناصــــــر  الغربيــــــة الحداثــــــة اســــــتمدّت
وفـــــن إدارة شـــــؤون الحكـــــم  ،ومـــــن رومـــــا اســـــتمدّت قواعـــــد القـــــانون .والجمـــــال ،والأخـــــلاق
ومـــــن الشـــــعوب  .ومـــــن اليهوديـــــة والمســـــيحية اســـــتمدّت مبـــــادئ العقيـــــدة الدينيـــــة .والدولـــــة
والشـــــمالية اســـــتمدّت الـــــروح والقـــــيم التقليديـــــة المؤسِّســـــة  ،والســـــلتية ،والجرمانيـــــة ،اللاتينيـــــة

  ١٢.والتقانة ،وكذلك روح التطوّر والتقدّم في العلوم الطبيعية والماديةللاستقلال الوطني، 

فالتــــاريخ يكشــــف مــــدى التــــدامج الــــذي حصــــل بــــين المســــيحية، والثقافــــة الرومانيــــة، 
، والأفلاطونيـــــة )العرفانيـــــة(والفلســـــفة الإغريقيـــــة، والهيلينيـــــة، والديانـــــة اليهوديـــــة، والغنوصـــــية

وإن بقيـــت مـــلأى بالتناقضـــات في "تقـــة واحـــدة، الجديـــدة، كـــل هـــذه العناصـــر ذابـــت في بو 
وتركيبــة هــذه البوتقــة، مــن تلــك التعدّديــة في أصــولها، ولكــن الأحاديــة في صــيغتها . الغالــب

كــل ذلــك   ١٣."المتطــوّرة كــان مــن شــأĔا أن تتــولىّ عمليــاً إدارة العقــل الأوروبي حــتى النهضــة
الإغريـــق إلى الرومـــان إلى عصـــر  يعـــبرّ عـــن التـــأثير الإجمـــالي للمســـيحية في العقـــل الغـــربي مـــن

  .النهضة وصولاً إلى العصر الحديث

  :في العناصر الآتيةالحداثة الغربية  يمكن إجمال الأسس التي قامت عليها 
                                                 

  .٢٣م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٥، ١المكتبة الأكاديمية، ط: ، القاهرةالعقلانية العلمية دراسة نقدية. قطب، خالد ١١
المعهــد العــالمي  محمــد طــاهر الميســاوي،: ، ترجمــةمــداخلات فلســفية فــي الإســلام والعلمانيــة. العطــاس، ســيد نقيــب ١٢

 :انظر. ١٥٦ص ،م٢٠٠٠ /ه١٤٢٠، ١ط ماليزيا، لإسلاميةللفكر والحضارة ا
دار الهــادي للطباعــة والنشــر : ، بــيروت"فــي الأســس والتطبيقــات"تطــور الفكــر الــديني الغربــي . حنفــي، حســن -

  .م٢٠٠٤، ١والتوزيع، ط
 دار العلـــم للملايـــين،: نيويـــورك-بـــيروت جـــورج طعمـــة، :، ترجمـــةتكـــوين العقـــل الحـــديث. رانـــدال، جـــون هرمـــان -

  .م١٩٦٣، ٢مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ج
، المملكــة العربيــة "فهــم الأفكــار التــي قامــت بصــياغة نظرتنــا إلــى العــالم"آلام العقــل الغربــي . تارنــاس، ريتشــارد ١٣

، ١م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١، ١، طKalimaمكتبـــــة العبيكـــــان، هيئـــــة أبــــو ظـــــبي للثقافـــــة والـــــتراث كلمـــــة : الســــعودية
  .٢٠٠ص



 عبد العزيز بوالشعير           انتقال العقل الإسلامي من التقويض إلى البناء: الحداثة الغربيةأزمة 

 

٥١ 

فهــــو  ،وهــــذا المفهــــوم متعــــدّد الــــدلالات ،الحداثــــة بمبــــدأ الذاتيــــة"تــــرتبط : الذاتيــــة: أولاً 
 ،يعــني مركزيــة ومرجعيــة الــذات الإنســانيةومــن ثم فهــو . عة الإنســانيةنـــز ى بالل مــا يســمّ يشــكّ 

هـــذا المعـــنى يحيـــل لـــدى هيجـــل إلى أربـــع  ١٤".وعقلانيتهـــا ،وشـــفافيتها ،وحريتهـــا ،وفاعليتهـــا
الفردانيــة، وتعــني : في أربــع نقــاط Habermasدلالات ملازمــة، يوجزهــا يورغــان هابرمــاس 

ēـــا؛ والحـــق في النقـــد، أنّ الفـــرادة الخاصـــة جـــداً هـــي الــّـتي لهـــا الحـــق في إعطـــاء قيمـــة لادعاءا
ويعني أنّ مبدأ العالم الحديث يتطلّب من كلّ فرد أن يتقبـّل فقـط مـا يبـدو مسـوّغاً ومقنِعـا؛ً 
واســـــتقلالية الفعـــــل، فمـــــن خصـــــائص العصـــــور الحديثـــــة ēيّؤهـــــا لتقبُّـــــل مـــــا يفعلـــــه الأفـــــراد، 

  ١٥.والاستجابة له

ميــة الــتي تكشــف أســرار أصــبحت أســاس المعرفــة العلđــذه الــدلالات المتعــدّدة  فالــذّات
جملــة قــوانين شــفّافة ومعروفــة مــن  تصــبحأوالطبيعــة  ،الطبيعــة بقــدر مــا تحــرّر الــذّات العارفــة

ومــن ثمّ تمــايزت الــذات عــن دائــرة الإيمــان كمــا يقــول هيجــل، وهــذه الــدوائر  .طــرف الــذّات
 ١٦.ظلّت بمثابة تعبير عن مبدأ الذاتية

  :ينالآتي نيينلمعبا في الفكر الغربيويتحدّد معنى الذاتية 

تـــدرك  .ومســـتقلة وكونيـــة ،واعيـــة وعقلانيـــة ذات مســـتقرةّ ومتماســـكة، وهـــي اأĔّـــ •
ر، الـذي يفــترض أنـّـه الشـكل الأرضــي لــلأداء وتــدرك العـالم عــن طريــق العقـل المفكّــ نفسـها،
  ١٧.الذهني

الــذي لا يعــترف بــأيّ مكتســب مــن الماضــي، بــل  ؛ العقــلقائمــة علــى العقــلأĔــا  •
 ،والعــــادات ،والمشــــاعر ،ويفــــرض تحطــــيم العلاقــــات الاجتماعيــــة ،قــــداتيــــتخلّص مــــن المعت

  . والاعتقادات التقليدية

نّ الإنســان لا يمكنــه أن إ ؛ إذوهــذا يعــني أنّ الحداثــة الغربيــة قامــت علــى مبــدأ الفرديــة
حــراّ ومســتقلاً بنفســه علــى نحــو مطلــق؛ وأن تتحقّــق لــه الذاتيــة المطلقــة إلاّ إذا   يصــبح فــرداً 

                                                 
  .١٨م، ص٢٠٠٧، ٣دار توبقال، ط: ، الدار البيضاءالحداثة وما بعد الحداثة. سبيلا، محمد ١٤

15 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, P, 163. 
  .١٩، ١٨، مرجع سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ١٦
  .٤٠، ٣٩، مرجع سابق، صما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي ،خريسان ١٧
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 ١٨؛ر إنسان نفسه لا إنسان إلهه، وفرد ذاته لا فرد ربهّاصو وّر عالم الألوهية، كفّ عن تص
وأصـبحت . بمعنى أن فكر الحداثـة وثقافتهـا تميـزا بـإيلاء الإنسـان قيمـة مركزيـة نظريـة وعمليـة

ذاتية العقل الإنساني في مجال المعرفـة والأخـلاق، والفـن، والسياسـة هـي المؤسِّسـة لموضـوعية 
وهــو مــا يعــني إرجــاع كــل معرفــة إلى الــذات المفكّــرة أو  ١٩يقــول هابرمــاس، الموضــوعات كمــا
  ٢٠.كما يقول مارتن هيدجر  Res Cogitansالشيء المفكّر 

 هـــذه النصـــوص كلهـــا تكشـــف عـــن حقيقـــة أساســـية في الفكـــر الحـــداثي، وهـــي إعـــلان
، ذاتيـاً  ، ومحـدّدةالإنسان عن نموذجه الأصلي للذات الحديثة، بوصفها كينونة مسـتقلة تمامـاً 

إذ يشك بكـلّ شـيء  ؛ليس وعيها الذاتي العقلاني الخاص بالنسبة إليها إلاّ الأولوية المطلقة
بـل العلـم بوصـفه  ،عدا نفسه، يضـع نفسـه في واجهـة لـيس فقـط جملـة المرجعيـات التقليديـة

 ةبوصـــفها كينونـــة مفكّـــرة، راصـــدة ومحركّة،كلّيـــة التميّـــز عـــن أيــّـو في مواجهـــة موضـــوع،  ذاتـــاً 
فالــــذات هــــي الســــيدة، وهـــي الــــتي تحــــدّد غاياēــــا في الوجــــود، وليســــت  ٢١.عـــة خارجيــــةطبي

ــــتي تحــــدّدها، ــــات هــــي ال ــــرى الفيلســــوف فيشــــته  ٢٢الغاي ). (Fichte 1762,1814 كمــــا ي
صــارت الــذات مقدّســة في مرحلــة مــن مراحــل التــاريخ الغــربي الحــديث في مقابــل قداســة االله 

 .العالم من ةالقدسيّ  ومحإنّ الحداثة هي : أو الطبيعة، ولذلك قيل

  :الآتي الذي يحدّد معالم الحداثة فيو  ،العلم: ثانياً 

 النمط الناتج عن إدراك الـذات العاقلـة الموضـوعية يمكـن أن يـوفّر الحقـائق الشـاملة •
  .عن العالم
  .المعرفة الناتجة عن العلم هي حقيقة أزلية  •
 تقود دائمــا نحــو التقــدّمســ ،عــن طريــق الــذّات العاقلــة(الــتي ينتجهــا العلــم  المعرفــة  •

والممارســات  كلهــا،  المؤسَّســات )تطــوّير(العقــل يمكــن تحلّيــل و/وعــن طريــق العلــم والكمــال،
  .الإنسانية

                                                 
  .٤٢، مرجع سابق، صقراءة نقدية: خطاب الحداثة ،سمير ١٨

19 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, p8, 9. 
20 Voir: M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part. Gallimard.p117, 123. 

  .٣٣٥، ص١، مرجع سابق، ج"ظرتنا إلى العالمفهم الأفكار التي قامت بصياغة ن" آلام العقل الغربي ،تارناس ٢١
م، ٢٠١٢، ١دار جـــداول للنشـــر والتوزيـــع، ط: ســـعود الســـويدا، بـــيروت: ، ترجمـــةجـــذور الرومانتيكيـــة. بـــرلين، إيزايـــا ٢٢

  .١٧٠ص
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يتّســـم  ، والـــذيالعلم هـــو الأنمـــوذج لكـــلّ أشـــكال المعرفـــة المفيـــدة اجتماعيـــاً فـــلـــذلك، 
ق القــدرات العقليــة بالحيّاديــة والموضــوعية، والعلمــاء الــذين ينتجــون المعرفــة العلميــة عــن طريــ

، ولــيس قــوانين خارجــة عنــه أو في اتبّــاع قــوانين العقــل غــير المنحــازة يجــب أن يكونــوا أحــراراً 
  .متعالية أومفارقة له

فـــة ، بعـــد إخراجـــه مـــن الشـــرنقة المغلّ العلـــم أوصـــل العقـــل الغـــربي إلى النضـــج المســـتقلّ و 
لكشــف المعرفــة  ،جديــداً  اً أســلوب العلــم ة، فمــع حلــول Ĕايــة الثــورة العلميــة، اكتســبســللكني

 جــع المحــدّد للكــون، خاليــاً ر بوصــفه الم فبعــد نيــوتن بــات العلــم مهيمنــاً . وكوزمولوجيــا جديــدة
ن العقل العلمي من استيعاب منطق الطبيعـة مواصفات إنسانية أو روحية، لقد تمكّ  ةمن أي

 أنّ  ج ذلــككــان مــن نتــائو . إلى بلــوغ مســتوى الهيمنــة علــى قواهــا الكــامن في العمــق وصــولاً 
للنظــرة العالميــة  ، وراعيــاً ، وحاكمــاً أولاč، ومحــدّداً  ين بوصــفه مرجعــا فكريــاً العلــم محــل الــدّ  حــلّ 

والــوحي الكتــابي  ،والرصــد التجــريبي محــل العقيــدة اللاهوتيــة ،حــلّ عقــل الإنســانو الثقافيــة، 
  ٢٣.وĔائياً  بات الإيمان والعقل مفصولين تماماً و  المقدّس،

الذي تم بين العقل والدّين أو بين العلم والدّين سرعان ما انقلب غير أنّ هذا الفصل 
أصـــحابه علـــى ســـلطة العقـــل والعلـــم، وهـــو مـــا يـــوحي بالتناقضـــات الـــتي وقـــع فيهـــا مشـــروع 

تبُـدِ "... الحداثة، والتنوير في بداياتـه الأولى؛ بمعـنى أنّ الثـّورة علـى الـدّين والواقـع الأوروبي لم
ا للعقــل في مســائل معينــة أخــرى، فقــد حــوكم لافوازييــه مؤسّــس احترامــاً كبــير  -فيــه- الثــورة

وحـين قيـل للمحكمـة إنـه مـن (...) الكيمياء الحديثة، أمام محكمة ثوريـة في عهـد الإرهـاب
في تلــك الفــترة فــالعلم  ٢٤."أعظــم العلمــاء، ردّت بــأنّ الجمهوريــة لا حاجــة đــا إلى العلمــاء

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة . قساوســةمــع مصــالح الكنيســة وال صــار ينطــوي علــى تعــارض
ثانيــة، صــار الاســتخدام المفــرط للعقــل يثــير تســاؤلات كــبرى حــول حقيقــة الإنســان بوصــفه  

بــل ظهــرت فيــه "كائنــاً وجــدانياً بالدرجــة الأولى، ولم يعــد التنــوير حكــراً علــى العقــل وحــده، 
-١٧١٢(حركـــــة رومانتيكيـــــة معاديـــــة للعقـــــل، كـــــان مـــــن أبـــــرز ممثليهـــــا جـــــان جـــــاك روســـــو

٢٥".)١٧٧٨   
                                                 

  . ٣٤٢، ٣٣٨المرجع السابق، ص ٢٣
  .١٥٢، ١٥١، ص٢المرجع السابق، ج ٢٤
  .١٥٢المرجع السابق، ص ٢٥



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٥٤ 

 عـــــن ونثتحـــــدّ ي أصـــــحاđا في الحيـــــاة، وصـــــارلهـــــا  منـــــت الحداثـــــة بـــــالعلم إمامـــــاً آلقـــــد 
ومـوت الطوباويـات الكـبرى الـتي كانـت تـُدرج أفعـال الإنسـان الغـربي  ،انسحاب الديانات"

تعــبرّ عــن نفســها فيــه  في أفــق مشــروع واســع ضــخم، وصــارت مســألة المعــنى لا تجــد مكانــاً 
ع اليــوم إلى أن نـــز ا تطــار الإيمــان الــديني، فإĔّــإلاّ في حــ، تجــد لهــا يماً فبينمــا كانــت قــد .جماعيــاً 

   ٢٦".وهذا شيء نحسّه قبل أن نفهمه بالعقل. خريةتصير باطلة، إن لم نقل مثيرة للسّ 

يــــوحي هــــذا الــــنص بحقيقــــة، مفادهــــا أنّ نشــــأة العــــالم الــــديمقراطي كــــان نتيجــــة قطيعــــة 
بالـــدنيوة والعلمنـــة، وĔايـــة اللاهـــوت، وهـــي أساســـية مـــع الـــدّين، وهـــو تأســـيس لمـــا يســـمّى 

سياســي للعــالم؛ فضــاء الال نيد فيــه الإيمــان بوجــود االله يبــعــالم علمــاني لم يعُــ علامــات لواقــع
ينتمــي إلى  شخصـياً  شـأناً  بالنسـبة للأغلبيــة، صـارلـيس لأنّ هـذا الإيمــان قـد اختفـى كليــاً، و 

لــه الخــالق، وتم أنســنة الالهــي وتأليــه بعــدما تم تأليــه الإنســان في مقابــل الإ ٢٧.الحيــاة الخاصــة
  ٢٨".من حيث هو الذي يظهر اليوم مقدّسا"الإنساني، 

من السمات الفلسـفية للحداثـة سمـة العقلانيـة، فهـي ملازمـة للذاتيـة، : العقلانية: ثالثاً 
. وهــي تعــني إخضــاع كــل شــيء لقــدرة العقــل الــتي هــي بحــث دؤوب عــن العلــل، والأســباب

لا شـيء دون : وقـد عـبرّ عنـه الفلاسـفة بقـولهم. لسبب ومبدأ العقـلفثمة ارتباط وثيق بين ا
علّـــة، ومنـــه يصـــبح كـــل مـــن الواقـــع الطبيعـــي، والواقـــع التـــاريخي معقـــولاً أو عقلانيـــاً بالنســـبة 

   ٢٩.للذات

 ،عــن العلاقــة الجدليــة المباشــرة بــين تطــور الفكــر العقــلاني أضــحت العقلانيــة تعبــيراً  لقــد
رؤية للعالم تؤكّد على الاتفاق الكلـّي بـين مـا : أولاً  وصفهانية بالعقلا ؛والتطور التكنولوجي

وكل ما  ،تقصي من الواقع كل ما ليس عقلياً  ،فهي إذن .وواقع الكون) التناسق(هو عقلي
واĐتمعـــات  ،الأفعـــال الإنســـانية د بـــأنّ أخلاقيـــة تؤكّـــ: وهـــي ثانيـــاً  ٣٠.لـــيس ذا طـــابع عقلـــي

                                                 
  .١٣ص، 2002 ،1ط، أفريقيا الشرق: المغرب محمد هشام،: ترجمة ،لّه أو معنى الحياةالإنسان المؤ . ، لوكفيري ٢٦
  .٢٦المرجع السابق، ص ٢٧
  .٤٤المرجع السابق، ص ٢٨
  .١٩، مرجع سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ٢٩

30 Ferry, Luc. philosophie politique, I, p. 16,17 : نقلاً عن   
  .١٩، مرجع سابق، صلحداثةالحداثة وما بعد ا ،بيلاس -
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وســـلوكها  ها،ؤ يجـــب أن تكـــون كـــذلك، وهـــي مبـــديمكـــن أن تكـــون عقلانيـــة، و  ،الإنســـانية
  ٣١.وغايتها

هـو الحكـم النهـائي الـذي يحـدّد مـا هـو حقيقـي، ، في مفهوم الحداثة الغربية، إنّ العقل
تقوم على طاعة القوانين التي تتطابق مع المعرفـة  فيه وما هو صحيح، وما هو جيد، والحرية

أو طريقـة التعبـير المسـتخدمة في إنتـاج كمـا ينبغـي أن تكـون اللغـة .فة من قبل العقـلالمكتشَ 
 بـدّ  سم بالوضوح، ولاأن تتّ  بدّ  ، ولكي تكون اللغة عقلانية لاأيضاً  ةعقلاني ونشرها المعرفة

عــبرّ فلاســفة الأنــوار عــن فقــد  ٣٢.ظ فقــطك الــذي يلاحَــالمــدرَ  يأن تعــبرّ عــن العــالم الحقيقــ
هـو الـذي  علـى أنـه الفيلسـوف لىنظُِـر إودعوا إلى استعماله بجرأة وشـجاعة، و  قيمة العقل،

 ٣٣.للعقل، وهدفه تبديد ظلمات الجهل، وإعادة الكرامة للعقل يتصرّف في كل شيء وفقاً 
ة مــالعقلانيــة هــي القيف. الغــربي الفلســفي للمشــروع الحــداثي والعقلانيــة الحامــلَ  العقــلوغــدا 
. إنـه مركـز الكـون والخط الفاصل بين عـالم الآلهـة القديمـة وعـالم الإنسـان الحـديث، ،المطلقة

مفتـاح الحداثـة، ومجالهـا هـي  تيالـ ٣٤،بفكـرة العقلانيـة وثيقـاً  فكرة الحداثة اقترانـاً وبذا اقترنت 
ــــذي يقــــوم بتطــــوير المعــــارف وتقلــــيص اĐــــالات الغامضــــة في  ،العقــــل ومســــتتبعاته، فهــــو ال

ينبغـي أن  لا، و إĔـا آليـة تلقائيـة وضـرورية للتحـديث .العلاقات التي تربط الإنسـان بـالوجود
يكــــون هنــــاك هــــدف للسياســــات الاجتماعيــــة للتحــــديث ســــوى إخــــلاء الطريــــق للعقــــل، 

ولا يمكــن أن يكــون هنــاك صــراع بــين مــا هــو حقيقــي ومــا  ،الحقيقــة تكــون في الحــق والخــيرو 
. ؛ لأن العلـــــم المعاصـــــر لا يـــــؤمن بمصـــــدر آخـــــر للعقـــــل وقواعـــــده غـــــير العقـــــلهـــــو صـــــحيح

يس الإيمـــان بمطابقـــة مبـــادئ العقـــل مـــع قـــوانين الطبيعـــة العقلانيـــة đـــذا الاعتبـــار، تغـــدو لـــ"و
                                                 

دار توبقـال للنشـر، : ، الـدار البيضـاء)نصوص مختـارة(العقل والعقلانية . وبنعبد العالي، عبد السلام. سبيلا، محمد ٣١
  :كذلكانظر  . ٧م، ص٢٠٠٣، ١ط
أحمــد القصــوار، ومنــير الحجــوجي، الــدار : ، ترجمــةالفكــر والمســتقبل مــدخل إلــى الفكــر المركــب. مــوران، إدغــار -
  .م٢٠٠٤، ١دار توبقال للنشر، ط: بيضاءال

  .٤٠ -٣٩، مرجع سابق، صدراسة في المشروع الثقافي الغربي :ما بعد الحداثة ،خريسان ٣٢
هيئـة : زهيدة درويش، الإمارات العربيـة المتحـدة: أمل ديبو، مراجعة: ترجمة ،مغامرة الفكر الأوروبي. روس، جاكلين ٣٣

  .٢١٠م، ص٢٠١١/ه١٤٣٢، ١، ط)كلمة(والتراث  أبو ظبي للثقافة
المركــز الثقــافي العــربي، : ، الــدار البيضــاءصــدى الحداثــة مــا بعــد الحداثــة فــي زمنهــا القــادم. زيــادة، رضــوان جــودت ٣٤

  .٣٥ص ،م٢٠٠٣، ١ط
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وحسب، بل الاقتناع بكون النشاط العقلي يستطيع بناء منظومات تتسع، لتشـمل مختلـف 
  ٣٥".الظواهر

  مآزق الحداثة الغربية: ثانياً 

وقدرتــه علــى تجــاوز ذاتــه وبيئتــه، وإذا  ،إذا كانــت الحداثــة الغربيــة تــؤمن بمركزيــة الإنســان
الأوروبي علــى مفهــوم اختــزال الحضــارة البشــرية كلهــا في إطــار التــاريخ الأوروبي، قــام الفكــر 

والحضــــارة وُلــــدت علــــى يــــد الإغريــــق، وانتشــــرت بفضــــل الرومــــان، وانتكســــت في العصــــور 
الوسطى، ثم بدأت منذ عصر النهضة في الرواج والتطوّر وفق آلية متسـارعة ونـاجزة يـدركها 

والفلاســــــفة المعاصــــــرين يتحــــــدّثون عــــــن أنّ الحضــــــارة  مــــــن العلمــــــاء فــــــإنّ كثــــــيراً  ٣٦الجميــــــع،
ثون عــن عبثيــة نتيجــة التقــدم التكنولــوجي، ويتحــدّ  التكنولوجيــة ســتحدث في الأرض خرابــاً 

في مســـيرēا المضـــطربة  )...( واجهــت"فـــإذا كانـــت البشــرية قـــد . الحيــاة في العصـــر الحــديث
 ،ثــر خطــورة علــى الإنســانيات عديــدة، إلا أنــه لم يكــن منهــا مــا هــو أكعــبر الأجيــال تحــدّ 

   ٣٧".له الحضارة الغربية اليومي الذي تمثّ لحياته من التحدّ  وهدماً 

ولــذلك، يــرى كثــير مــن النقــاد أنّ الحداثــة الــتي ادّعــت مطلقيــة الغــرب ومركزيتــه، عليهــا 
أن تعيـــد النظـــر في انتصـــاراēا ونجاحاēـــا، وأن تقـــف علـــى نقـــاط القصـــور الـــتي ظهـــرت مـــن 

ــــدرس الأزمــــات الناجمــــة عــــن تبنّيــــه خــــلال التطبيقــــات الم ختلفــــة لنموذجهــــا المعــــرفي، وأن ت
وتطبيقه، وهـي النقطـة الـتي اكتملـت فيهـا معظـم ملامـح النمـوذج الحضـاري المعـرفي الغـربي، 
وأيـــن تحقّقـــت معظـــم حلقاتـــه؟ ولم تعـــد مجـــرّد أيديولوجيـــة يـــتم التبشـــير đـــا، أو مجموعـــة مـــن 

ت بنـــاء حضـــارياً ماديـــاً، ظهـــرت نتائجـــه الإيجابيـــة الأفكـــار يـــتم الـــدعوة إليهـــا، وإنمـــا أصـــبح
  ٣٨.مباشرة، كما تبدو نتائجه السلبية غير المباشرة

                                                 
  .٢٤صم، ١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتتكوين العقل العربي. الجابري، محمد عابد ٣٥
ـــــه: لحـــــوار مـــــع الغـــــربا. أبـــــو الفضـــــل، مـــــنى، وآخـــــرون ٣٦ ، ١دار الفكـــــر، ط: ، دمشـــــقدوافعـــــه -أهدافـــــه -آليات

  .١٤٣م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩
  . ١٥٥، مرجع سابق، صمداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٣٧
  .٥١، مرجع سابق، صالتحيّز في النموذج الحضاري الغربي ،المسيري ٣٨
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كلت الصــــيرورة كمــــا يقــــول الفيلســــوف وأُشــــ ،مجهــــولاً في زمننــــا  لقــــد أصــــبح المســــتقبل
منـا في القـوى الماديـة مـا زاد تحكّ كلّ "فــ. شـكال علـى الـدوامإوستظل في  ،"باتوك"التشيكي 

ــــا انحطاطــــا باĐــــال الحيــــويفي العــــالم ز  ــــا عهــــد ا... دن ــــلإلقــــد دخلن ــــة  ،مشــــكال المعمّ وĔاي
 إنّ . حتى وإن كان هذا العهـد سيشـهد هـو الآخـر ظهـور أسـاطير كـبرى ،الأساطير الكبرى

بب في نشـــوء ، وكانـــت هـــذه الأزمـــة هـــي السّـــوأزمـــة معظـــم الحلـــول قـــد صـــارت مشـــكلات
  ."ثةما بعد الحدا"أو " رةالحداثة المتأخّ " مفاهيم

 مــع فوكــو ومــوت الإنســان ،)١٩٠٠ت(مــوت الإلــه مــع نيتشــه عــن الحداثــة ألم تعلــن
تحريــــر الــــذات مــــن ســــجن  تأرادحداثــــة  .، ومــــوت المؤلــّــف مــــع رولان بــــارت)١٩٨٤ت(

يقوّضون الذات المفكّرة المتعالية، التي تدّعي امـتلاك  أعلامهاالنسق، فإذا بو اللغة، و العقل، 
في ســـجن أدهـــى وأمـــر مـــن الســـجن المقـــوّض، إنـــه "يقـــع  لفكـــراويجعلـــون  ،الحقيقـــة واليقـــين

في فوضى التفسـير، وغيـاب  سجن الشك والعدمية، الذي أضحى معه الفكر الغربي غارقاً 
ـــاة غـــاب كـــل  إذ ؛الرغبـــات، عـــالم المتعـــة والشـــهوة يمتنـــاه إلى عـــالم لا المعـــنى، وتحـــوّل الحي

رغبــة في الحيــاة، فــأعلن عــن انتحــاره ة، ليفقــد معــه الإنســان الوحــلّ محلـّـه مبــدأ اللــذّ  ،جميــل
  ٣٩."إنه موت رمزي :حقيقة بعدما قيل

فرغم الانتصارات الهائلة التي حقّقتها الحداثة الغربية بفضـل العقلانيـة ومبادئهـا، ورغـم 
 يمكن الجزم بأنّ هذا الانتصـار" هالمعرفي، والتقدّم العلمي والتقني الهائل، فإنّ و الفكري  اهاغن

 ه، وأدى إلى نقــــيض مقصــــوده، ولا أدلّ علــــى ذلــــك مــــن أنّ هــــذهقــــد انحــــرف عــــن مســــار 
هي الـتي أدّت إلى تـدميره،  ،الطمأنينة والسعادة العقلانية التي بشّرت الإنسان بعالم تسوده

فتحّولــت هــي وتطبيقــات العلــم التكنولوجيــة إلى عــار علــى الحضــارة الغربيــة، بعــدما كانــت 
الأمــر الــذي ولـّـد لــدى هــذا الإنســان حالــة مــن بــول فــاليري؛  كمــا يقــوللهــا،   وشــرفاً  مجــداً 

اليأس والشك في مبادئ عصر التنوير، ومشـروع الحداثـة بجميـع قيمـه وأسسـه، بمـا في ذلـك 
بمعــــنى أن الحداثــــة لم تعــــد قــــوة للتحــــرّر  ٤٠".والتحــــرّر ،والتقــــدّم ،والعلــــم ،مقــــولات العقــــل

                                                 
مقاربــة حواريــة فــي الأصــول "اب النقــدي العربــي المعاصــر إشــكالية تأصـيل الحداثــة فــي الخطــ. بـارة، عبــد الغــني ٣٩

  .٦٤م، ص٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة"المعرفية
، ٥٩، عـدد١٥س، مجلـة إسـلامية المعرفـة، "نحو نموذج معرفي قـرآني بـديل: الأزمة الفكرية العالمية" .صديقي، علي ٤٠

  .٢٥م، ص٢٠١٠ /ه١٤٣١شتاء 
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تـُدرَك  -ية المدينة الحديثـةالتي فرضتها بشكل أساسي بن-والتقدّم، فشروط الحياة الجديدة، 
بشــكل جيــد بوصــفها اجتثــاث الإنســان مــن انتماءاتــه التقليديــة، اجتثاثــه مــن أسســه داخــل 

  ٤١.العضوية للقرية، وللأسرة" الجماعة"

وهو مـا دفـع بعـض المفكـرين إلى القـول بـأنّ هنـاك ثـلاث Ĕايـات لنظـام الحداثـة الـذي 
نعـــوم تشومســـكي "رة الحاليـــة كمـــا يقـــول اســـتمر خمســـمائة عـــام تبشّـــر بنهايـــة مرحلـــة الحضـــا

Naom Chomsky ." وأوّل هـــذه النهايـــات تـــدمير بيئـــة الكـــرة الأرضـــية، الـــتي اتخـــذت
الحضارة منذ بداية الحداثة الطبيعة شـأناً اسـتغلالياً، يتزايـد مـع زيـادة ربـح رأس المـال بوصـفه 

الحداثــة إلى  فمــع أوّل حــدّ مطلــق مــن حــدود النهايــات الــثلاث وصــلت. هــدفاً مــن أهدافــه
حــد مــوت الحيــاة في شموليتهــا مــن خــلال اســتخدامها التكنولوجيــا البيئيــة المضــادة دون أي 

  . تمييز

ـــة، فهـــو تـــدمير الإنســـانية نفســـها؛ أي تـــدمير العمالـــة  ـــة للحداث ـــة الثاني أمـــا حـــدّ النهاي
فالشـــأن الإنســـاني هـــو العامـــل الوحيـــد الـــذي . البشـــرية، وهـــي وســـيلة رأس المـــال الأساســـية

والإنسان هو رأس المال الذي يهـزم كـل المعوّقـات، غـير أنّ . تطيع أن يخلق قيمة جديدةيس
النظـــام العـــالمي لا يســـتطيع التغلـــب علـــى مثــــل هـــذا التنـــاقض؛ لأنـــه يشـــكل أزمـــة العمليــــة 

، وإفنــاء الغالبيــة العظمــى )بيئيــاً (تــدمير كوكــب الأرض إيكولوجيــاً : الحضــارية النهائيــة، وهــي
  .والجوعمن البشر بالبؤس 

أما حدّ Ĕاية الحداثة الثالث، فهو استخراج إدراج مفهوم السكان الضـمني في مفهـوم 
آخــر، بمعــنى هنــاك خطــة لاســتبعاد إرادة إفريقيــا، وآســيا، وأمريكــا اللاتينيــة مــن أجــل تغيــير 

  ٤٢.أحوالها، وهي إرادة لا تقهر من أجل البقاء

قـّع، خاصـة مـع تصـاعد أزماēـا ابتـداء إنّ ما آلت إليه الحداثـة الغربيـة أمـر طبيعـي ومتو 
مــن حربيهــا الأوروبيتــين، وانتهــاء بمشــكلاēا المتنوّعــة؛ مثــل تآكــل مؤسّســة الأســرة، وانتشــار 

                                                 
منشـورات وزارة : ، دمشـقنهاية الحداثة الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافـة مـا بعـد الحداثـة. فاتيمو، جيـاني ٤١

  .٤٣م، ص١٩٩٨الثقافة، 
اĐلــس الأعلــى للثقافــة، : ليلــى الجبــالي، القــاهرة: ، ترجمــةثقافــات العولمــة. وميوشــي، ماســاو. جيمســون، فريــديريك ٤٢

  .٣٩، ٣٦م، ص٢٠٠٤، ٦٦٨عدد المشروع القومي للترجمة،
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الأيدز والمخدرات، وتراكم أسلحة الدّمار الكـوني، والأزمـة البيئيـة، وتزايـد اغـتراب الإنسـان 
عنهـــا إلا الشـــعراء في شـــعرهم، وهـــي كلّهـــا أمـــور كـــان لا يتحـــدّث . الغـــربي عـــن ذاتـــه وبيئتـــه

والرّوائيون في رواياēم، والعلماء في دراساēم العلمية، ولكنها مع Ĕاية السـتينات أصـبحت 
  ٤٣.أخباراً يومية تتناقلها الصحف، والإذاعات، واĐلات

لقــد حــدث انقــلاب في المنظومــة المفاهيميــة لمشــروع الحداثــة، انتقلــت فيــه مــن الحــديث 
عقل، ومن العلم إلى الأسطورة، ومن المعنى إلى اللامعـنى والعدميـة، ومـن عن العقل إلى اللا

القيمـــة إلى اللاقيمـــة، ومـــن وحـــدة الحقيقـــة إلى تعـــدّديتها، ومـــن الانســـجام والتماســـك إلى 
التشظّي والتفتّت، ومن الوحدة إلى التنوعّ والاختلاف، ومن البنيـة والنسـق إلى الفوضـى أو 

نتـــاج عقـــل مـــا بعـــد الحداثـــة، الـــذي أصـــرّ علـــى تعدّديـــة ، كـــل هـــذا كـــان Caosالكـــاووس 
الحقيقــة وبنائهــا، بــدلاً مــن كشــفها وإيضــاحها، وتغليبهــا علــى جملــة البــنى والأســس الغــابرة، 

صــارت فيهــا البيئــة الفكريــة . فحقبــة مــا بعــد الحداثــة حقبــة بريئــة مــن الإجمــاع علــى الحقيقــة
في القــرن العشــرين لا شــيء : حــتى قــال بعضــهمالمعاصــرة مثقلــة بــالتوتّر، وبــالتردّد، وبــالحيرة، 

متفق مع أي شيء آخر، ليس هنـاك إلا التشـظّي، وعـدم التجـانس، الثقافـة صـارت تعـاني 
ـــة الفلســـفية الـــتي تنتشـــر فيهـــا، لقـــد  علـــى الصـــعيدين الســـيكولوجي والعملـــي، جـــراء العطال

بـــدلاً مـــن  أضـــحى الإنســـان المعاصـــر بثقافتـــه أمـــام تحـــدّ جـــدلي كبـــير، تســـود فيـــه الســـطحية
بتعبــير أوضــح، . العمــق، والاختزاليــة بــدلاً مــن الشــمول، وغــبش الرؤيــة بــدلاً مــن وضــوحها

حـتى إن بعضـهم أصـبح  ٤٤.أصيب فكر الإنسان بحالات من التردّد، والضّياع الميتافيزيقيين
يتحــدّث عــن الخاتمــة الكارثيــة للتــاريخ، هــذا التــاريخ الــذي صــار فيــه المركــز غــير قــادر علــى 

، ووحــــدها الفوضــــى فالتــــة مــــن عقالهــــا في هــــذا العــــالم، كمــــا يقــــول الشــــاعر ولــــيم الصّــــمود
  ٤٥).١٩٣٩ت (بتلرييتس

                                                 
  .٥١، مرجع سابق، صالتحيّز في النموذج الحضاري الغربيالمسيري،  ٤٣
دار الفكـــر، : إبـــراهيم يحـــي الشـــهابي، دمشـــق: ، ترجمـــةضـــياع دينـــي صـــرخة المســـلمين فـــي الغـــرب. لانـــغ، جيفـــري ٤٤

  .٢٦ ،١٧صم، ٢٠١٠
فاضل جتكـر، : ، ترجمة"عالمفهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى ال"آلام العقل الغربي . تارناس، ريتشارد ٤٥

، ٢م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١، ١، ط)كلمـة( مكتبة العبيكان، هيئة أبـو ظـبي للثقافـة والـتراث: المملكة العربية السعودية
  .٤٩٠، ٤٨٨ص



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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المنقلـب  ،ء عـن الحداثـةىكال الناشـلإشـبدأت أزمة الحداثة في الظهـور منـذ أن صـار ا
ـــة نفســـها ،وعلـــى الطبيعـــة ،علـــى االله يُطـــرح بشـــقين  فقـــد بـــات العلـــم. ينقلـــب علـــى الحداث
لتنميـــة  ؛وتمـــدّنا بالمقـــدرات الهائلـــة ،جديـــدة تثـــوّر معرفتنـــا بالعـــالم ينـــتج معـــارف ،أساســـيين

بيـــل المـــوت ر قـــدرات هائلـــة للمـــوت، مـــن قَ حيواتنـــا وتطويرهـــا، لكنـــه في الوقـــت نفســـه يطـــوّ 
والتراجــع الإنســاني في حــال  ،النــووي، بحكــم الانتشــار الــذي تعرفــه أســلحة الــدمار الشــامل

لقد أدّت الأقانيم الثلاثة للحداثة ممثلّة  ٤٦.التنميةتواصل تدهور المحيط الحيوي الناجم عن 
ايــدة، الأمــر الــذي في مفــاهيم العقلانيــة، والتقــدم، والذاتيــة إلى فجــائع الإنســانية بــوتيرة متز 

بــأنّ الحداثــة لم يعــد : إلى القــولو ، إلى نقادهــا ولا ســيما تيــار مــا بعــد الحداثــةأدّى بكثــيرين 
مــن إعــلان Ĕايتهــا، لــيس مــن أجــل الــدخول في عــالم لهــا مســوغّ في الوجــود، وكــان لا بــدّ 

، ولكــن "ليوتــار"جديــد، بــل لا بــدّ مــن الــدعوة إلى اĔيــار الســرديات الكــبرى بحســب تعبــير 
لـــيس مـــن أجـــل إنشـــاء أخـــرى مكاĔـــا، وإنمّـــا مـــن أجـــل جعـــل الواقـــع الـــذي نعيشـــه أكثـــر 

  ٤٧.واقعية

هـو الـذي هـيمن علـى  Lyotardهذا الوهم الذي يتحـدّث عنـه جـان فرانسـوا ليوتـار 
إحــــــداث القطيعــــــة مــــــع التقاليــــــد علــــــى مســــــتوى الأفكــــــار والمــــــنهج  الــــــوعي الغــــــربي، وهــــــم

والذي اعتمد نمـاذج معرفيـة، وأخـرى إقتصـادية مبنيـة علـى مقـولات التنمـيط  ٤٨والأسلوب،
كــل علــم يســتقي "الاجتمــاعي، والتســلّع، والتشــيّؤ، ونشــر ثقافــة الاســتهلاك، وأعتقــد أن 

ء صــراحة إلى هــذه الســردية الكــبرى أو تلــك، مــن قبيــل جــدل الــروح، أو مشــروعيته بــاللجو 
كانــت هــذه هــي (...). تأويــل المعــنى، أو تحريــر الــذات العاقلــة أو العاملــة، أو خلــق الثــروة

سياســـية جيـــدة، هـــي -حكايـــة التنـــوير، الـــتي عمـــل فيهـــا بطـــل المعرفـــة لبلـــوغ غايـــة أخلاقيـــة
 مــا تــدعو إليــه حركــة الاســتنارة والتحــديث لكــن المشــكلة لا تكمــن في ٤٩."الســلام الشــامل

مــن الســعي الى بلــوغ غايــات أخلاقيــة وسياســية، بــل في مــا حصــل في الواقــع مــن تراجــع في 
                                                 

  .٢٦، مرجع سابق، صهل نسير إلى الهاوية؟، موران ٤٦
  .٨، مرجع سابق، صصدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم ،زيادة ٤٧
: حســن طلــب، مصــر: إيمــان عبــد العزيــز، مراجعــة: ، ترجمــةليوتــار نحــو فلســفة مــا بعــد الحداثــة. امس، جــيمسوليــ ٤٨

  .٦٧صم، ٢٠٠٣، ٦٠٢، عدد)جمةتر المشروع القومي لل(اĐلس الأعلى للثقافة، 
، ٢٣م، ص١٩٩٤دار شــرقيات، : أحمــد حســان، القــاهرة: ، ترجمــةالوضــع مــا بعــد الحــداثي. ليوتــار، جــان فرانســوا ٤٩

٢٤.  
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 :، مثـــلتراجـــع الجـــوهر الإنســـاني لصـــالح شـــيء غـــير إنســـانيتحقيـــق هـــذه الغايـــات؛ فهنـــاك 
، الجــنس، و ســدالج( :، مثــلأو أيّ شــيء أحــادي البعــد ،)القــوةو  ،الســوقو  ،الدولــةو  ،الآلــة(
 ٥٠،الإنسـان انتهـت في الأخـير بالقضـاء عليـه ءالتي بدأت بإعلا فالحداثة من ثمّ،و  .)اللذةو 

 ذي، الــ"مــاركيوز هربــرت" وهــي الفكــرة الــتي عــبرّ عنهــا الفيلســوف .أو الإعــلان عــن موتــه
أنّ العقـل الـذي جـاء لتحريـر  ىعنيفا لأفكار عصر التنـوير ولمشـروع الحداثـة، ورأ وجّه نقداً 

الإنسان من سلطة الكنيسة وكهنوēا قد تحوّل، شأنه في ذلك شأن العلم، إلى قـوة قمعيـة، 
مــة مــن تــأزّم الفكــر ووســيلة للســيطرة علــى الطبيعــة والإنســان، وهــو مــا عــبرّ عــن حالــة متقدّ 

وبلوغه مستوى من الانتقال من مرحلة بناء الأنساق الفكرية والفلسـفية إلى مرحلـة  ،الغربي
   ٥١.ق وهدمهاتقويض الأنسا

لات الترشــيد في تصـاعد معـدّ  ، يـرى أعضـاء مدرســة فرانكفـورت أنّ هفي السـياق نفسـو 
والعقل النقـدي القـادر علـى  ،والقيم الثقافية والروحية ،اĐتمع الغربي أدى إلى اختفاء الفرد

يــــرتبط وجــــوده  كمــــا يقــــول مــــاركيوز،  واحــــد عــــدٍ ذا بُ  التجــــاوز، حــــتى أصــــبح الإنســــان كائنــــاً 
والسـعادة أدى إلى  ،والعدالـة ،ي إلى الحريـةمـن أن يـؤدّ  فالترشيد بـدلاً . لاك والسلعبالاسته

نتيجتـــين متناقضـــتين، انعتـــاق الإنســـان مـــن أســـر الضـــرورة الماديـــة، وتســـلّعه وتشـــيّئه في آن 
وغـير رشـيدة تسـيطر  ،تحـوّل إلى قـوة غـير عقلانيـة ،العقـل نفسـه أداة الترشـيد بل إنّ  ،واحد

انقلــب فيهــا الايمــان القــائم علــى تحليــل معــين للمجتمــع  .ة والإنســانعلــى كــل مــن الطبيعــ
  ٥٢.بالنشاط التقدّمي إلى خوف من الشرّ الجديد، إلى خوف من الإدارة الشمولية

حضــارة تقــيم نظرēــا للواقــع والحقيقــة لــيس علــى أســاس "لأĔــا الحداثــة  ظهــرت أزمــات
مات اليـــد ثقافيـــة تســـندها مقـــدّ ا علـــى أســـاس تقمـــن معـــارف الـــوحي والإيمـــان الـــديني، وإنمّـــ

                                                 
، ١دار الفكــــــــر، ط: ، دمشــــــــقالحداثــــــــة ومــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة. المســــــــيري، عبــــــــد الوهــــــــاب، والتريكــــــــي، فتحــــــــي ٥٠

  .١٥م، ص٢٠٠٣/ه١٤٢٤
  :انظر كذلك .٢٦ ،٢٥ص ،مرجع سابق نحو نموذج معرفي قرآني بديل، الأزمة الفكرية العالميةصديقي،  ٥١

م، ٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ١دار الفكــر، ط: ق، دمشــالفلســفة الماديــة وتفكيــك الإنســان. المســيري، عبــد الوهــاب  -
  .٢٩ص

 م٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ١ط ،دار الشـــروق: القـــاهرة، العلمانيـــة الجزئيـــة والعلمانيـــة الشـــاملة. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٥٢
  :انظر أيضاً  .٣٢ص
اĐلـس : خليـل كلفـت، القـاهرة: ، ترجمـةوجهـة نظـر ماركسـية-مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاهـا. سليتر، فيل -

  .١٥٢صم، ٢٠٠٤، ٢، ط١٥٤، عدد)المشروع القومي للترجمة(لثقافة الأعلى ل



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٦٢ 

 وحيوانيـاً  ،مادياً  ر للحياة الدنيا محوره الإنسان بوصفه كياناً مبنية على تصوّ  ،فلسفية صارمة
للكشــف عــن  ؛علــى القــدرات العقليــة للإنســان كبــيراً   وهــي بــذلك تعتمــد اعتمــاداً  .ناطقــاً 

الفلسفية في شكل  أسرار محيطه ووجوده، ولصياغة نتائج تصوره المبني على تلك المقدمات
 يــــةانتقادوهــــو مــــا أفضــــى في النهايــــة إلى عمليــــات  ٥٣."قــــيم وقواعــــد خلقيــــة قابلــــة للتطــــور

 للعقل العلمي المادي الذي ظهر في بداية القـرن التاسـع عشـر، فكرية ومنهجيةومراجعات 
فانبعثــت تيــارات روحيــة أو مثاليــة قويـّـة علــى يــد  ،أعــادت النظــر في كــل الفلســفة الســابقة

داخـل التيـارات الفلسـفية  مهمـاً  ين مكانـاً واسـتعاد الـدّ  )....( وماريتـان، ولوسين ،نبرغسو 
في  وهــذه التيــارات لا تــتردّد أحيانــاً  ،الــتي ينصــب اهتمامهــا علــى أصــل الإنســان ومســتقبله

ما الـذي : وطرحت تساؤلات من قبيل ٥٤.على ما تجلبه العلوم ذاēا قوياً  الاعتماد اعتماداً 
هذا العقل الذي لم يعد همّه الكشف عن حقيقـة  ٥٥ث بعد مئتي سنة؟حدث للعقل الحدي

الأشــياء بقــدر مــا كــان يصــبو إلى محاورēــا، لتصــيّد مــا يؤهلّــه للتعامــل معهــا، واســتخدامها، 
ومــن ثمّ لم يكــن يُطلــب العلــم مــن أجــل العلــم الخــالص بحقــائق الأشــياء، بــل . والانتفــاع đــا

مــا نشــاهده اليــوم مــن Ĕــب "كــان مــن نتيجــة ذلــك و . النّفــع النــاتج عــن حركــة ذلــك العلــم
واغتصــاب وتــدمير للطبيعــة، مــا أدى إلى اخــتلال توازĔــا وēديــدها بالقضــاء علــى الإنســان 

هــا هــو العــالم الغــربي اليــوم، يســارع إلى دراســة قــوانين تــوازن الطبيعــة بعلــم جديــد . والحيــاة
  ٥٦".عة، وإلى تنمية روح الاحترام والإجلال للطبيEcologyأسماه 

، راجعـــت مشـــروع نفســـه الغـــربي النســـق داخـــل مـــن لـــذلك، نجـــد كثـــيراً مـــن النصـــوص
نّ الحضـارة الغربيـة ليسـت الـذي رأى بـأ Spengler شـبنجلر الحداثة، وعلى رأسهم أوزفلـد

 ،ومتوســــطة ،تســــير في خــــط مســــتقيم ينقســــم إلى عهــــود قديمــــة ،بحضــــارة إنســــانية واحــــدة
لعقليـة الأوروبيـة الغربيـة المحـدودة ضـمن أفقهـا المعـينّ، عـن ا فهذا الرأي يعدّ صـادراً  .وحديثة

                                                 
  .١٥٧، ١٥٦ص، مرجع سابق، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٥٣
-راشـد الـبراوي، نيويـورك: مصـطفى كامـل فـودة، مراجعـة: ، ترجمـةالإنسان في المجتمع المعاصـر. بوسكيه، فاتييـه ٥٤

  .١٨٥صم، ١٩٦٩باعة والنشر، دار المعرفة، مؤسّسة فرانكلين للط: القاهرة
ـــران ســـان ٥٥ منشـــورات وزارة الثقافـــة في : فاطمـــة الجيوشـــي، دمشـــق: ترجمـــة، العقـــل فـــي القـــرن العشـــرين. ســـرنان، برت

  .٢٣٩ص ،٢٠٠٠ ،الجمهورية العربية السورية
، رجـب ٣٩عـدد ،١٠ة نسـال، المسـلم المعاصـر، "التحرك الفلسفي الإسلامي الحـديث. "الفاروقي، إسماعيل راجي ٥٦

  .١٣، ١٢ص م،١٩٨٤ /ه١٤٠٤
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والمعجبــة بمنجزاēــا، والــتي تحصــر الحضــارة بــذاēا، وتنصــرف عــن الحضــارات الأخــرى كأĔّــا 
  ٥٧.مراحل التقدّم أو خاتمتها

لقد شكّل هذا الطرح بداية ثورة الفكر الغربي على أسسه ومقوّماته المبخّسـة للتـواريخ 
. باعتمــاد مفــاهيم ومصــطلحات أنتجهــا النقــد مــا بعــد الحــداثوي ،وروبيــةوالثقافــات غــير الأ

وكـــان مـــن نتـــائج تلـــك الثـــورة؛ ظهـــور مفهـــوم النســـبية الثقافيـــة الـــذي حطــّـم مقولـــة المركزيـــة 
لرؤيــة جديــدة قوامهــا أن كونيــة المفــاهيم الغربيــة ليســت ســوى أســطورة فجّــة  وأسّــس ؛الغربيــة

 ،نفسـها وكأĔــا نظـام التقــدّم الأوحـد والأصــلح لكـلّ البشــرلتبشّــر ب ،أنتجتهـا الحداثــة الغربيـة
 )غوتـــه(هـــذا العقـــل الـــذي قـــال فيـــه الشـــاعر  ٥٨.لطموحـــات العقـــل البشـــري والأكثـــر تمثـــيلاً 

، وكـان مـن نتـائج "كل ما يؤدّي إلى تحرير للعقـل لا يقابلـه تقـدم في ēـذيب الـروح، خطـر"
ا العقــل، وســياق حوادثهــا تحويــل جعــل هــذا العصــر مأســاة، بطلهــ"هــذا التحريــر للعقــل أن 

   ٥٩."الوسائل إلى غايات

لم تعــد " بأĔــا ثقافــة الرجــل الغــربيل النظــر مالــك بــن نــبي إلىفي الاتجــاه نفســه، ذهــب و 
فـرغم . والعنصـرية إلى ثقافـة الإمبراطوريـة ،ثقافة حضارة، فقد تحوّلت بفعل تأثير الاسـتعمار
ولم تعـد  إلاّ أĔـّا نـأت عـن المثـل الأخلاقيـة، بلوغ أوروبا مسـتويات عليـا في الفـن والصـناعة،

والحضاري الذي لا يمكنه فهمـه إلا  ،من الخير للإنسانية خارج إطارها الجغرافي تعرف شيئاً 
علـى "الرؤية التي دعت إلى الأخلاق الممركزة علـى الأنـا،  ٦٠".في إطار الرؤية المادية للحياة

عة إلى الحيــــاة والوجــــود نـــــز يطرة، وأنّ الوجــــود عة إلى القــــوّة والســــنـــــز أســــاس أنّ الوجــــود كلــّــه 
والبقــــاء، ولحقتهمــــا الوجوديــــة العدميــــة علــــى لســــان ســــارتر وكــــامو، تمجّــــد الممارســــة الحــــرةّ 

، لذلك تـدهورت الأخـلاق في (...)بوصفها أعلى ما يمكن أن يصبو إليه الوجود الإنساني
 وغـير العـالمِ وأخـذ الفـرد يـؤمن أنّ  الغرب تدهوراً كبيراً منذ أن عمّت النظرية، وتبنّاهـا العـالمِ 

   ٦١."كلّ ما يرغبه مبرور، وأنّ كلّ رغبة تحمل جوازها بيدها من حيث هي رغبة
                                                 

  .١٦م، ص١٩٦٤مكتبة الحياة، : أحمد الشيباني، بيروت: ، ترجمةتدهور الحضارة الغربية. شبنجلر، أوزفلد ٥٧
، ١ط ،الــــــدار المتوســــــطية للنشــــــر: تــــــونس، مكانــــــة الــــــدين فــــــي النهضــــــة اليابانيــــــة والعربيــــــة .المــــــبروك المنصــــــوري، ٥٨

  .٧٦ص م،٢٠١٢/ه١٤٣٣
  .٢٨٧م، ص١٩٨٢/ه١٤٠٣وكالة المطبوعات، : ، الكويتاشبنجلر. ، عبد الرحمنبدوي ٥٩
  .١٥٦م، ص١٩٨١دار الفكر، : ، دمشقوجهة العالم الإسلامي. ابن نبي، مالك ٦٠
  .١٤، مرجع سابق، صالتحرّك الفلسفي الإسلامي الحديث ،الفاروقي ٦١
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فعالمية الحضارة الغربية تأسَّست على أولوية المادة على الفكر، أو المصالح المادية علـى 
مصــــالح وهــــدفت إلى تــــأمين حاجــــات و  ،ارتبطــــت بالمكــــان هــــذه الأخــــيرة الــــتي ؛الحضــــارة

ـــة ،الجماعـــات تغلـّــف ذاēـــا بتفـــوّق عرقـــي وجغـــرافي  ،وهـــو مـــا جعلهـــا حضـــارة ماديـــة وتقني
تقني مؤدلج بالمسيحية، قائم علـى نمـوذج حضـاري يبحـث دائمـا عـن –مدعوم بتقدّم علمي

يرفـع الـذات بصـورة Ĕائيـة و يتمـاهى مـع مبـدأ القـوة،  ،ويعمل باستمرار من أجـل ذاتـه ،ذاته
  ٦٢.صبغة الخصوصية وهو ما أضفى عليها .)الآخر( يرهوفوقية مطلقة تجاه غ

والنتيجــة، هــي أنّ أســلوباً جديــداً ظهــر في الغــرب، أبــدى ارتيابــاً بالأفكــار والتصــورات 
ــــة، والموضــــوعية،  ــــة بوصــــفه فكــــرة الحقيقــــة، والعقــــل، والهوي الــــتي قــــام عليهــــا مشــــروع الحداث

وهـــي تـــرى . النهائيـــة للتفســـير والتقـــدّم، والأطـــر الأحاديـــة، والســـرديات الكـــبرى أو الأســـس
العـــالم بخـــلاف معـــايير التنـــوير، باعتبارهـــا طارئــــاً عارضـــاً، بـــلا أســـاس، متباينـــاً، بعيـــداً عــــن 

وهـــو الارتيـــاب الـــذي دفـــع بعـــض المفكـــرين إلى  ٦٣.الثبـــات، وبعيـــداً عـــن الحتميـــة والقطعيـــة
لكـل علـم، أو  يكون القاعـدة والأسـاس ،الحضارة الغربية تحتاج إلى علم جديد أنّ ب :القول

هيمنــة العلــوم الوضــعية علــى الخطــاب العقــلاني  الماهيــة الــتي تجاهلتهــا العلــوم الوضــعية، لأنّ 
 الـتي فصـلت العلـم عـن الميتافيزيقـا، ٦٤.بيـةو هو السبب المباشـر في أزمـة الثقافـة الأور  ،الغربي

 وكــل مــا تدركــه عــن نفســها ،فهــو ســحابة صــيف في هــذا العــالم، هائمــة لا تعــترف بأصــلها
، عجــزت فيــه الــذات عــن تفســير الجانــب الآخــر كهــا الريــاح في الفضــاءهــي أĔــا ســحابة تحرّ 

للوجود الإنساني الذي لم يتمكن المنهج التجريبي مـن معرفتـه، وهـي منـاطق الـنفس البشـرية 
: مـن أمثـالبمقـالات نقديـة  فلاسـفة أزمـة الحضـارةعنـه  وهذا ما كشف ٦٥.وعالم الميتافيزيقا

أزمــة " هوســرل يتنــاولف ر؛وهيــدج، هوســرلفرويــد، وفوكــو، وليفينــاس، و مــاركس، ونيتشــه، و 
 ،عة الموضــوعيةنـــز ه نــاتج عــن ســيادة الوتوجّــ ،في نظــره أزمــة معــنى الــوعي الأوروبي الــتي هــي

                                                 
مـــنى أبـــو الفضـــل، وناديـــة محمـــود مصـــطفى، : ريـــر، تحالعولمـــة والإســـلام رؤيتـــان للعـــالم. عبــد الفتـــاح، ســـيف الـــدين ٦٢

  .٨٦، ٨٥م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١دار الفكر، ط: دمشق
م، ٢٠٠٠، ١دار الحــوار للنشــر والتوزيــع، ط: ثــائر ديــب، اللاذقيــة: ، ترجمــةأوهــام مــا بعــد الحداثــة. إيغلتــون، تــيري ٦٣

  .٨ -٧ص
64 Husserl, E. Idées directrices pour une phénoménologie, p85, 

  .٩٥ -٩٤المرجع السابق، ص ٦٥
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العــالم الموضــوعي هــو العــالم الحقيقــي، رغــم  أنّ  يــرىالــوعي الــذي  .وتصــورها الضــيق للعمــل
 يعُـدّ ي تم إنتاجه بفضل الممارسـة العمليـة، بينمـا أنه في الأصل ليس سوى بناء نظري رياض

  ٦٦".ه العالم الحقيقينسبي، يشوّ و عالم العيش والحياة اليومية مجرد تعبير تقريبي، ذاتي، 

انـــدغم فيـــه التشـــخيص بالنقـــد، بـــالتركيز علـــى نقـــد  فلســـفياً  ن نيتشـــه تقليـــداً قـــد دشّـــو 
يانيـــــة لِّ والكُ  ،العدميـــــة وســـــيادة لابوالاســـــتؤ عة الأداتيـــــة، التشـــــيّ نــــــز العقلانيـــــة الصـــــارمة، وال

الوعــود  ســفة أنّ تبــينّ لهــؤلاء الفلالقــد  .، وانعــدام المعــنى والغايــة)الحكــم الشــامل( السياســية
بكــــل  ولم تــــفِ  ،رت بــــهق كــــل مــــا بشّــــلــــة في فكــــر الأنــــوار لم تحقّــــمتها الحداثــــة ممثّ الــــتي قــــدّ 

المعــــنى وغيــــاب الغايــــات الانتظــــارات المعقــــودة عليهــــا، بــــل ولــّــدت ظــــواهر ســــلبية كانعــــدام 
  ٦٧.وهذا ما جعل هؤلاء الفلاسفة يضعون الحداثة والأنوار موضع تساؤل نقدي .القصوى

  وقلق الاستنساخ  الم الإسلامي بين وَهْم المماثلةسؤال التحديث في الع: ثالثاً 

 وفـق الغـربي للنموذج مماثلة حداثة بناء عن الحديث الإسلامية للمجتمعات يمكن هل
 الذي المفهوم وهو ،ومآلات ،ومساراً  ،وتكويناً  ،بنيةً  ه؛مفهوم إلى استناداً  ؟هدلالاتو  همعاني
 ينـتظم لأن يسـعى مجتمـع علـى" حـديث" كلمة نطلق أن المستحيل من أنه أصحابه يعتقد
 ؛الإســلامي اĐتمــع لهــذا يمكــن هــلو  ؟ميتــافيزيقي غيــبي تفكــير أو إلهــي لــوحي وفقــاً  ويعمــل
 الغربيــة التجربــة استنســاخ يعيــد أن ،الحضــاري للشــهود وتطلعــاً  وواقعــاً  وســلوكاً  وفكــراً  عقيــدةً 
 قائمـة إنسـانية وعلاقـات سـلوكية وممارسـات ،يديولوجيـةأ حمـولات مـن تحملـه بما ،هي كما
 ،الأداتيــة العقلانيــة مــن يتّخــذ أن الإســلامي للمجتمــع يمكــن هــلو  والهيمنــة؟ الســيطرة علــى
 ،والاقتصـــــــادية ،السياســـــــية شـــــــؤونه لتنظـــــــيم ســـــــاً أسا ،الحداثـــــــة مشـــــــروع عليهـــــــا قـــــــام الـــــــتي

 كليـة رؤيـة ،متعـال أو خـارجي بشـري نشاط كل واستبعاد والفنية، ،والدينية ،والاجتماعية
 ونمطهــــا الحيــــاة لمــــنهج فلســــفيين محــــدّدينبوصــــفهما  والعلمنــــة العقلنــــة في والانخــــراط غائيــــة،
 بـــأنّ  علمنـــا إذا لا ســـيما. دينيـــة غائيـــة كـــل مـــع ضـــرورية قطيعـــة واللـــذين يـــبرزان ،الغـــربيين

                                                 
: إسماعيـل المصـدق، مراجعـة: ، ترجمـة وتقـديمأزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية. هوسرل، إدموند ٦٦

  .وما بعدها ١٠٤م، ص٢٠٠٨، يوليو١ربية للترجمة، طالمنظمة الع: جورج كتورة، بيروت
  .٤١، ٤٠ص ، مرجع سابق،الحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ٦٧
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٦٦ 

 الأفكـار نقـد إلى يـدعو الغـرب جعـل ،وانتشاره تشكّله في بمراحل مرّ  الذي الحداثة مشروع
 والســعي الطبيعــي، بالإنســان والإيمــان فــولتير، بحســب العقــل اســتعمال تفســد الــتي المســبقة
 علـــىو  ،العقـــل علـــى ليرتكـــز والأســـاطير، الطبيعـــة فـــوق مـــا الـــتي الأديـــان حـــلّ  إلى كـــذلك
  .نفسه الإنسان

 فلسـفية رؤيةبوصفها  الحداثة مشروع في ينخرط أن يريد من كل أمام تطرح أسئلة ثمة
 المعرفـــة لمنظومـــة مغـــايرة فلســـفية رؤيـــة للإنســـان كـــان إذا خاصـــة والحيـــاة؛ والإنســـان للعـــالم
 سوأسـ أصـول علـى المبنيـة الغربيـة الحداثـة استنسـاخ يمكن كيفف. للحداثة سةالمؤسِّ  الغربية
 اختلـــف نتـــائج إلى أدت الـــتي مســـاراēا مـــن عـــدد في والرومـــاني ،الإغريقـــي المـــيراث لىإ تمتـــد
، في واقـع لـه مرجعيـة صحيحة بدايات إلى بالعودة إلاّ  تصحيحها يمكن ولا ،المحللّون حولها

كيــف  ؟دينيــة توحيديــة، ورســالة عالميــة، وتجريــة تاريخيــة، ومعادلــة اجتماعيــة ونفســية وذهنيــة
 لمشـــروع ســـةالمؤسّ  المســـتندة المرجعيـــة هـــي ومـــا لحداثـــة؟مفهومـــه ل الإســـلامي قـــلالع يؤســـس
 جعلــت ماديــة عقلانيــة فلســفةبوصــفها  الحداثــة بــأنّ  علمنــا إذا خاصــة ؟الإســلامية الحداثــة
 مــاو  .للواقــع رؤيــة ةلأيـ الأساســية والركيــزة ،الوحيـدة المرجعيــة هــي وقوانينهـا المتغــيرّة المــادة مـن
 ليســت نفســها الحداثــة بــأنّ  إذا علمنــا وفقــه؟ والعــيش اختيــاره يجــب يالــذ الحيــاة نمــط هــو

 العلــوم بتعــدّد وتتعــدّد الفكــر، منــاحي بــاختلاف تختلــف شــتى، حــداثات هــي بــل واحــدة،
 حداثــة وعــن وتقنيــة، صــناعية حداثــة عــن نتحــدّث أن نســتطيع هكــذا .المعرفيــة نســاقوالأ

 بــراءة عــن نتحــدّث أن بإمكاننــا كــان اوإذ. الحــداثات مــن وغيرهــا ،ونقديــة ،وأدبيــة ،فكريــة
 لمــا نظــراً  الأخــرى، والحقــول اĐــالات في عنهــا الحــديث الســهل مــن فلــيس ،التقنيــة الحداثــة
 الهويــات وفكــر تتعــارض عقديــة مشــوبات مــن المســتعارة الفكريــة والمنــاهج بــالأدوات يعلــق

   .معها وتتناقض ،الأخرى

 اً علمـ الغـربي، غـير اĐتمـع يطرحهـا تيالـ القيم منظومة حول جوهري سؤال يطرح وربما
 السـابق في الـذي كـان الـدين الـدين؟ عـن بعيداً  القيم منظومة طرحت بيةو الأور  الحداثة أنّ ب

 وميدان العقل ميدان بين يميز الغربي العقل بدأ ثم، والجمالية الأخلاقية المنظومة مصدر هو
 في تدرجيــة، بصــورة الــدين موضــوعات مــن بالعقــل إثباتــه يمكــن مــا يتضــاءل فأخــذ الــدين،
 ألم. والوجـــود الفكـــر بـــين الفصـــل إلى الســـبيل مهّـــدت الـــتي الفكريـــة التطـــورات مـــن سلســـلة
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 تعمــل ألم عنهــا؟ خارجــاً  مرجعــاً  مصــدرها يكــون قيميــة منظومــة ةأيــ الغربيــة الحداثــة تــرفض
 تهـاعقلاني تـذهب ألم يكون؟ أن ينبغي لما مصدراً  كائن هو مما تجعل مرجعية تأسيس على
 علــى أو شــيء، كــل لــه ينــير المعرفــة مــن رقــدْ  إلى الوصــول علــى قــادر الإنســان عقــل أنّ  إلى

لا تكمـن في "إن المشـكلة  ولذاتـه؟ للواقع فهمه من ويعمّق والظواهر، الأشياء معظم الأقل
عقل مـادي أداتي (استخدام العقل أو عدم استخدامه، وإنمّا في نوع العقل الذي يُستخدم 

، وفي الإطار الكلّي الذي يتحـرّك فيـه هـذا العقـل والمرجعيـة )على تجاوز المادة أم عقل قادر
  ٦٨."النهائية التي تصدر عنه

 نــا،تاريخ وتعظــيم ذواتنــا تمجيــد إلى يــدفعنا أن ينبغــي لا للحداثــة يوجّــه الــذي النقــد إنّ 
 نريــد بــل ،القــائم نــاواقع بســلامة الإقــرار أو الــتراث تمجيــد هــو النقــد هــذا مــن الهــدف فلــيس
 لأنّ  عمليـة النهـوض والبنـاء؛ في كثـيراً  يفيـدنا لن الغربي الحداثي النموذج استيراد بأنّ  القول
 عــن الحداثــة يفصــل نمــوذج الغربيــة، والمركزيــة ،والعلمانيــة ،للماديــة تحيّــزات فيــه النمــوذج هــذا

لإنسـان إنـه النمـوذج الـذي جعـل ا ٦٩.القيمـة بقـوة لا القـوة بقيمة استمرارها ويرهن القيمة،
الأمـر المميـت للحضـارة، وعـدم القـدرة "عاجزاً على الاختيار بـين بـدائل، وهـذا العجـز هـو 

ويتضـــح هـــذا بجـــلاء في عـــدم قـــدرتنا علـــى إيقـــاف إنتـــاج وســـائل التـــدمير . علـــى الاختيـــار
الشامل، والإيقاع الرهيب الذي يعزفه الجزء المتحضّر من البشـرية فقـط، وهـو يـدمّر ظـروف 

إنه صراع بـين المبـادئ العضـوية والميكانيكيـة، بـين المبـادئ الطبيعيـة . ة في بيئتهالحياة الطبيعي
 النقـــد هـــذا يعـــنى لا أخـــرى، جهـــة ومـــن جهـــة، مـــن هـــذا ٧٠."والصـــناعية في الحيـــاة البشـــرية

، )...( ذاتـه الفعـل مسـتوى في تكـون لا الـتي الفعـل وردة الحضـاري، الثـأر عةنــز ل استبطاناً "
 الحــالين وكــلا إنتاجــه، وإعــادة أســبابه، علــى بــالوقوف فلســفي قــوللمن إبــداع إعــادة هــي بــل
 عـــن بديلـــة معنـــوي توجّـــه ذات لحداثـــة التأســـيس أي الإبـــداع، إلى الهمـــة Ĕـــوض علـــى يـــدل

   ٧١".الغربي اĐتمع يعرفها التي المادي التوجّه ذات الحداثة
                                                 

  .٤، مرجع سابق، صفكر حركة الاستنارة وتناقضاته ،المسيري ٦٨
ــــــد الوهــــــاب ٦٩ ــــــة والمــــــنهج . المســــــيري، عب ــــــر)حــــــوارات(الثقاف ، ١دار الفكــــــر، ط: ســــــوزان حــــــرفي، دمشــــــق: ، تحري

  .٢٩٧م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠
دار : لفيـــوم، االشـــيخ علـــي عبـــد التـــواب: وعـــرض ، ترجمـــةالإســـلام بـــين الشـــرق والغـــرب. بيجـــوفيتش، علـــي عـــزت ٧٠

  .٦٨ص م،١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١الفلاح، ط
منشـورات : ، الجزائـرتحوّلات الفكـر الفلسـفي المعاصـر أسـئلة المفهـوم والمعنـى والتواصـل. بلعقروز، عبد الـرزاق ٧١

  .٤٠م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١الدار العربية للعلوم ناشرون، ط :بيروت الاختلاف،
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 وحضاريٌ  ،معرفيٌ  نموذجٌ  وعيه وفي التحديث مرحلة يدخل أن الإسلامي لعقلل كيف
 ،معرفية نتقاداتلا خضعفي الماهية والقصد؟ ثم إنّ هذا النموذج  ،مغاير في البنية والشكل

فما موقع هـذا الانتقـادات مـن الـوعي الإسـلامي، وكيـف . وأخلاقية ،واجتماعية ،وسياسية
مـاذا يمكـن أن يفيـد مـن هـذا النقـد الـداخلي للحداثـة؟ كيـف يمكـن للعقـل  ؟يقرؤها ويحلّلهـا

مي أن يتجنّب أخطاء الحداثة وأخطارها؟ وما هي حـدود الاتصـال والانفصـال بـين الإسلا
التجربــة الغربيــة والتجربــة الإســلامية المنشــودة؟ ألم يطلــّع الفكــر الإســلامي علــى الدراســات، 

 نسـير هـل :كتابـاً عنونـه بــ كتـب والأبحاث التي تحذّر من مآلات الحداثة، حتى إنّ بعضهم
 مـن تجعـل) مسـتدامة( لهـا يقـال التي حتى التنمية، فكرة نرى ونحن" :هيف يقول: الهاوية؟ إلى

 العـالم تعيـق فهـي ،إصـلاحها ينبغـي حضـارة نفسها وهي المحتذى، النموذج مأزومة حضارة
 كمــا،(...)الغربيــة النمــاذج مــن المستنســخة تلــك غــير التحــوّل مــن أشــكال إلى يهتــدي أن
 الســــبيل تغيــــير ينبغــــي أنــــه والحــــال الكارثــــة، إلى đــــا تــــؤدي ســــبيل في اĐتمعــــات تقــــود أĔــــا

   ٧٢".جديدة بداية في والشروع

ثقافــة أو فــرد أو جماعــة أن  ةلم يعــد بمقــدور أيــ ،في ظــل العولمــة والنظــام العــالمي الجديــد
ــــداً  ــــا يجــــري في العــــالم تنــــأى بنفســــها بعي ــــو اســــتطاعت إلى ذلــــك ســــبيلا عمّ فقــــد . حــــتى ل

والمــــدارس الفلســــفية في ظــــل هــــذا النظــــام  ،لنقديــــةوالتيــــارات ا ،أصــــبحت المنــــاهج الفكريــــة
وتجلــب إلى العــالم الإســلامي بالجملــة والتقســيط كمــا تجلــب الســلع  ،تســتورد هــي الأخــرى

والتيــارات لم تعــد مقبولــة في البيئــة  ،والمــدارس ،أن هــذه المنــاهج ونحــن نعلــم يقينــاً . والبضــائع
ا تقبـــل بـــه كمـــا هـــو شـــأن المنـــاهج لم تعـــد الثقافـــة الغربيـــة نفســـه" الـــتي نشـــأت فيهـــا، بمعـــنى

  ٧٣".البنيوية وما بعد البنيوية، تلك التي تدعو إلى اللامعنى وإقصاء المقاصد

، ويتلقّاهــا العــالم الإســلاميســتقبل بحفــاوة كبــيرة في هــذه المنــاهج والمــدارس مــا زالــت تُ 
ا، المثقّفــون بإعجــاب شــديد، في الوقــت الــذي وصــلت فيــه الحداثــة ذاēــا إلى مراجعــة نفســه

تـدارك سـعت إلى وعلى الأماكن الفارغة من أجل ملئها، و  فيها، مواطن الخلل ت علىوقف
ألم ترتفــع أصــوات مــن  .الــنقص والأخطــاء الــتي أوصــلت العقــل الغــربي إلى الحــائط المســدود

                                                 
  .١٥ص، مرجع سابق، هل نسير إلى الهاوية؟ ،موران ٧٢
  .٣٥، مرجع سابق، صقراءة نقدية: خطاب الحداثة ،سمير ٧٣
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داخـــل الحضـــارة الغربيـــة تـــدعو إلى تصـــفية النمـــوذج الغـــربي مـــن ســـيادة العقـــل والعلـــم الـــذي 
والتجريــب الأمبريقــي، ومــن ســيادة القــيم الماديــة المســيطرة عليــه؛ قــيم تحكمــه قــوانين المــادة 

ممــا أوصـل الحضــارة  ،ت والتشـرذم والتراجـع المهــول للقـيم الروحيـةالسـوق ورأس المـال؛ والتفتــّ
  ٧٤الغربية إلى أزمة؟

أن يفسّـــر الرؤيـــة الاســـتنارية الحداثيـــة الـــتي تقـــدّم رؤيـــة  الإســـلامي كيـــف يمكـــن للفكـــر
وتحـــاول أن تجيـــب عـــن معظـــم  يـــة،تـــزوّد الإنســـان برؤيـــة معرفيـــة كلّ و  كـــون،شـــاملة للماديـــة 

 ،والحداثـة ،التحـديث"أن نعلـم أن  بـدّ  الأسئلة المباشرة والجزئية الخاصة بتفاصيل حياتـه؟ لا
فالعلمانيـة الشـاملة ليسـت . وما بعد الحداثة هي مراحل ثلاث في متتالية العلمانية الشـاملة

يبتــدئ كلــه في عــالم التــاريخ دفعــة واحــدة، وإنمــا هــي  داً محــدّ  فكريــاً  مجــاً ، ولا برناثابتــاً  جــوهراً 
عبر الزمان، فمن عالم الاقتصاد إلى عـالم السياسـة إلى عـالم  اً ق حلقاēا تدريجيّ متتالية تتحقّ 

 مــا موقــف الفكــرف ٧٥."عــالم الســلوك في الحيــاة العامــة والخاصــة اً أخــير و الوجــدان والأحــلام، 
مها مشـروع الحداثـة الغـربي عـن تحـديث اĐتمـع مـن الأجوبـة الـتي يقـدّ الذي يروم  الإسلامي

والــتي انتهــت إلى  الأســئلة النهائيــة والكليــة الخاصــة بأســباب وجــوده ومســار حياتــه ومآلهــا؟
 ،ك الأســــرة، وانتشــــار المخــــدرات، والعنــــففي تفكّــــ متمــــثلاً  ،خلــــل في البنــــاء الاجتمــــاعي

لم يعــد "ـفــ لثقــافي الغــربي الامتيــاز الــذي كــان يدّعيــه،وهــو مــا أفقــد النســق ا ،والجريمــة المنظمــة
بــل تخــوف  ،فهنــاك إدراك .للتطــورات الحاصــلة علــى مســتوى العــالم نظــراً  ،بــه مســلّماً  شــيئاً 

لــديهم مــن أن الغــرب لــن يكــون هــو القــوة الوحيــدة في عــالم الغــد، وأن الحضــارة الغربيــة لم 
ن إحضـــارات والهويـــات الثقافيـــة بحيـــث هنـــاك يقظـــة لل تعـــد مرادفـــة للحضـــارة العالميـــة، وأنّ 

  ٧٦."د الثقافاتالعالم لن يكون عالمي الثقافة، بل متعدّ 

والجمالية الـتي تـدير  ،والأخلاقية ،مع الأنساق المعرفية الإسلامي كيف يتفاعل العقل  
ع ديانــة عالميــة كاملــة تتفــرّ  -علــى حــد تعبــير مــاكس فيــبر- تعــدوالــتي  ،حيــاة اĐتمــع الغــربي

                                                 
  .٣٦المرجع السابق، ص ٧٤
، خريـف ١٠، عـدد٣س، مجلـة إسـلامية المعرفـة، "رؤيـة معرفيـة :اليهودية وما بعد الحداثـة" .المسيري، عبد الوهاب ٧٥

  .٩٤م، ص١٩٩٧/ه١٤١٨
م، ٢٠٠٥، ١المركز الثقافي العـربي، ط: الدار البيضاء، سؤال الثقافة الثقافة العربية في عالم متحوّل. أومليل، علي ٧٦

  :انظر أيضاً . ٣٧، ٣٦ص
  .، مرجع سابقثقافات العولمةجيمسون، وميوشي،  -



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٠ 

مـن التفـاؤل،  عاليـاً  لـب المـؤمنين đـا قـدراً قوأخلاقيـة شـاملة تـدخل علـى  ،معرفيةعنها نظم 
، في وفي التــوازن مــع ذاتــه ومــع عالمــه ،وتفــي بالاحتياجــات النفســية للإنســان في فهــم العــالم

الوقت الذي يقـول بعضـهم إن الإنسـان لـيس متناسـباً مـع العـالم، إذ لا هـو ولا حياتـه تعـد 
قـدم الأشـياء، والـذي انعكـس علـى نفسـية الإنسـان، وأشـعره بعـدم وحدات قياسية لنسبة ت

كيـف و  ٧٧؟الأمان الأبدي، وولّد لديه حالات من التشاؤم، والسخط، واليأس، واللامبـالاة
عـن الأخـلاق  أخلاقية تتسم بالثبات والمطلقية بعيداً  س أنساقاً أن يؤسّ  المسلميمكن للعقل 

ذا كيــف يمكــن لهـــو يرورة؟ والســقوط في قبضــة الصّـــ ،والاستســـلام ،والقــيم التقليديــة ،الدينيــة
وهــو في حالــة حركــة وتغــيرّ دائمــين؟  ،لعقــل أن يســلّم بوجــود معرفــة يقينيــة بالعــالم الخــارجيا

إلى مرجـــع  اســـتناداً  ،بالأنســـاق الأخلاقيـــة الثابتـــة والمعرفـــة اليقينيـــة التســـليمُ  ألا يعـــد تناقضـــاً 
 سـلمكيف يستجيب العقـل المو  ؟كان أم مادياً   بعيد عن كل أصل Ĕائي ثابت إلهياً ، و متغيرّ 

في حين أĔـا  ،والجمالية القائمة على المادة ،لدعاوى الإيمان بالمنظومات المعرفية والأخلاقية
كيــف يمكــن أن نطبــع الثبــات علــى واقــع متغــير محكــوم و  النســبي؟ مــن إفــراز العقــل الإنســاني

  ، ومعطيات واقع الإنسان؟بحدود الزمان والمكان

هـــــي أليســـــت  ؟ينالحداثـــــة ذات المنشـــــأ والمـــــآل الغـــــربي ييقـــــرأ الفكـــــر الإســـــلام كيـــــف
قيمـة؟  ةَ اللاهوتيـة أيـّ ظاهرةكونية أعادت قيمة الإنسـان إلى المركـز بعـد أن سـلبته التصـوراتُ 

أĔـا ظـاهرة تاريخيـة وجغرافيـة لا تتجـاوز دائـرة  وأ عالميـة وكونيـة هل قـيم الحداثـة قـيم إنسـانية
 ،والحضــــارة ،والحداثــــة ،ة؟ ألم يكــــن التفكــــير الفلســــفي في مســــائل العقــــلالحضــــارة الأوروبيــــ

وهـــي التفكـــير في  مرتبطـــة بواقـــع إنســـاني محـــدّد، والمعـــنى اســـتجابة لحاجـــات تاريخيـــة ملموســـة
 وممارسـة؟ ،وقيمـة ،رؤيـةبوصـفها فـادة مـن الحداثـة ماهية الحداثة والتقنية؟ مـا هـي حـدود الإ

هــي تــاريخ تقــدّم الــوعي الإنســاني  وقــل الغــربي فحســب أهــل الحداثــة هــي تــاريخ تقــدّم العو 
 كيــف نفسّــر مــامجتمع؟ لأيّ  صــالحاً  عالميــاً  إنســانياً  يمكــن أن تكــون أنموذجــاً  مــن ثمّ عامــة؟ و 

وهــــو مفهــــوم النســــبية " اً جديــــد اً مركزيــــ امفهومــــبوصــــفها ظهــــر في الثقافــــة الغربيــــة المعاصــــرة 
ت المقولــة الأســطورية الحداثويــة عــن كونيــة كّــالــتي د  فــاهيمالم زمــن أبــر  الــذي يعــدّ ، "الثقافيــة

المفـــاهيم والمقـــولات التحليليـــة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا مقولـــة الحداثـــة في نســـختها الغربيـــة في حـــد 
                                                 

   .١٣٩، مرجع سابق، صالإسلام بين الشرق والغرببيجوفيتش،  ٧٧
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إذ بــــينّ هــــذا الصــــنف مــــن الدراســــات أن الفكــــر البشــــري مــــرēن بظرفياتــــه الزمانيــــة ؛ ذاēــــا
ـــة هـــي  ،في مـــرحلتي النهضـــة والحداثـــةالمفـــاهيم والمنـــاهج الغربيـــة الـــتي أنتجـــت  وأنّ  ،والمكاني

   ٧٨.أنتجت فيهولا يمكن أن تخرج عن السياق الذي  ،مفاهيم فكرية وحضارية غربية

نـــابع مـــن كـــون  ي،طـــرح مثـــل هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا في الفكـــر الإســـلام ســـوغّإن م
فلســــفة تجعــــل للــــذات بوصــــفها فلســــفة تقــــوم علــــى الذاتيــــة أو بوصــــفها ســــت الحداثــــة تأسّ 
عات لاعقليــة، وبكــلّ مــا فيهــا مــن هــوى، وبكــلّ مــا نـــز وّل، بكــلّ مــا فيهــا مــن الاعتبــار الأ

تسعى إليه من نفع واستحواذ، وبكل ما تقترفه مـن إسـاءة في اسـتخدام العقـل، مـن خـلال 
، مـــن خـــلال جعـــل الـــذات مرجـــع ليســـتمد منهـــا اليقـــين ،إجبـــاره علـــى الانحيـــاز إلى الـــذات

  .ل فيهاذاēا، ومعيار قيمها، وأصل كل خير وجما

يصـــل بـــه إلى حـــد التمـــزّق الحقيقـــي بـــين  ،خيـــار صـــعب امنفســـه أمـــ ألا يجـــد الإنســـان
) الحداثــة الغربيــة(جبهــة الانتمــاء إلى الــتراث بوصــفه يمثــل الجانــب التقليــدي، وجبهــة الآخــر

كيـف   ؟وتبـني مشـروعاته، الـتي تصـبّ في الـذوبان فيـه ،بوصفها الخوف من الوقوع في هالتـه
 ،رؤية فلسفية للعالم الانتقـال مـن لحظـة الانفصـال عـن القـديمبوصفه ثة يمكن لمشروع الحدا

ـــا فـــك الارتبـــاط بـــين الماضـــي   ؛والانخـــراط في لحظـــة الحاضـــر؟ أو بتعبـــير أوضـــح كيـــف يمكنن
ي هـل يمكـن للفكـر الإسـلامو القديم والحاضر الجديد أو إحداث التوافق والاتصال بينهما؟ 

والانخـراط في مشـروع الحداثـة في آن  ،افظة على الـتراثأن يتجاوز أو يحل هذه المفارقة بالمح
  واحد؟ 

ترتيــب مســائله مــن جديــد، حــتى يــدرك الوحــدة والاتســاق  إعــادةبالعقــل  ألــيس حريــاً 
مــن المســؤولية الــتي تحمّلهــا في التــاريخ؟  انطلاقــاً  ،وســط التعــدّد والفوضــى الــتي وصــل إليهــا

شـــيء مـــا يعلـــو علـــى كـــل مـــا اعتقـــد علـــى  ألـــيس الأجـــدر بالعقـــل إعـــادة بنـــاء أرضـــية صـــلبة
معرفيـــاً، ومنهجيـــاً،  هةة والمشـــوّ مـــن الأرضـــية الهشّـــ بـــدلاً  الإنســـان الغـــربي أنـــه حقيقـــة وواقـــع،

للأفــراد  والاعتــدال ،حــتى ينطلــق في تحقيــق قــيم الإنســانية الــتي تــروم تحقيــق العدالــة وواقعيــاً،
  ؟ عيد بناء رؤيته للعالمأو أن يُ  ٧٩عيد العقل تأليف وجهه ووحدته؟؟ أو أن يُ والجماعات

                                                 
  .٨٩ص مرجع سابق، ،مكانة الدين في النهضة اليابانية والعربية ،المنصوري ٧٨
  .٢٦٨، مرجع سابق، صفي القرن العشرينالعقل  ،سرنان ٧٩



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٢ 

  المنشودة ملامح الحداثة: رابعاً 

ملــة مــن العناصــر الــتي ينبغــي أخــذها بعــين بج الإســلامية يــرتبط مفهــوم الحداثــة العربيــة
وثانيهـا  وسـنة، قرآنـاً ؛ الوحيوأوّل هذه العناصر هو : الاعتبار في عملية النهوض الحضاري

ورابعهـا هـو الانفتـاح علـى . نطلاق من الإنسانهو الواقع العربي الإسلامي، وثالثها هو الا
 مغــاير لمبــادئ ومضــامين التصــور الغــربي للحداثــة، الــذيمفهــوم ومــن ثمّ فــنحن أمــام  .العــالم

، ومختلفـاً عـن شـكل اĐتمـع الـذي إلى بنائـهيهـدف لإنسـان الـذي ل اً معرفيـاً يستبطن نموذجـ
مـــع المفهـــوم الغـــربي الـــذي  ادنـــافي اعتقمفهـــوم لا يتفـــق وهـــو  .يســـعى إلى تحقيقـــه في الواقـــع

صــار وصــف المــدني  الــذي الحضــارة، العلمانيــة، ويســتبعد كــل أثــر للــدين في حركــة يســتبطن
المفهوم الذي لا يبقي حبيس الرؤية التراثية، ومـن ثمّ لا  ٨٠.غير ديني لكل ما هو وصفاً  فيه

لإنســان المســلم يقــع في مــا يســمى بالاســتلاب التراثــي، بوصــفه تجربــة تاريخيــة، تفاعــل فيهــا ا
مع الوحي ومع الواقع، وحـدّد موقفـه مـن الآخـر، ووضـع آليـات للتعامـل معـه دون الـذوبان 

  .فيه

ولهــــذا، فــــأوّل سمــــة مــــن سمــــات الحداثــــة المنشــــودة هــــو أن تكــــون قائمــــة علــــى المرجعيــّــة 
يمثــّل حجــر الزاويــة في تكــوين وبنــاء "الدينيــّة، المبنيّــة أساســاً علــى التوحيــد، علــى أســاس أنــه 

الرّؤية الكلّية عـن الكـون والحيـاة والإنسـان، والتوحيـد يوضّـح حـدود وأبعـاد الـدور الإنسـاني 
وفي الوقت نفسه يحقّق قدرة كبيرة على صـياغة المفـاهيم الضـرورية، لبنـاء . في الكون والحياة

ــــه، وإيجــــاد المنطلقــــات المعرفيــــة،  ــــة العمــــران والتســــامي في ــــة الإنســــان، وتشــــكيل دافعي فاعلي
  ٨١."ية السليمة لدى الإنسانوالثقاف

فــــلا يمكــــن حــــل أزمــــة الفكــــر إلا بالتوحيــــد، ولا يســــتنير الفكــــر إذا لم تــــنعكس أشــــعة 
التوحيـــــد عليـــــه، ولا يهتـــــدي الســـــلوك الإنســـــاني إلا بـــــه، ولا يرتقـــــي إلى معـــــارج التزكيـــــة إلا 

، ولا تقـوم بسلالمه، ولا يبلغ العمران إلا بسلوك سبيله، ولا تتحقّق عدالة إلاّ بعد اليقين به
                                                 

مـنى أبـو الفضـل، : ، تحريـرالثقافة والحضارة مقاربة بين الفكـرين الغربـي والإسـلامي. فؤاد، السعيد، وفوزي، خليـل ٨٠
  .١٢٣، ١٢١م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩، ١دار الفكر، ط: ونادية محمود مصطفى، دمشق

، "حاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنيـة الحاكمـةم" التّوحيد والتّزكية والعمران. العلواني، طه جابر ٨١
  .٦٥م، ص٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ١دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بيروت
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يــنعكس علـى الفكــر ) أي التوحيـد(فهــو . دعـائم حريـة أو تحــرّر أو مسـاواة إلا علــى قوائمـه
فيقيّمه، وعلى التصوّر فينقّيه، وعلى الاعتقـاد فيصـحّحه ويطهّـره، وعلـى الوجـدان فيحـرّره، 
وعلى السلوك فيعدّله، وعلى الخلُق فيحسّنه، وعلى الحياة فيجعلها حياة طيبة، وعلى نظم 
الحيـــاة فيجعلهـــا صـــالحة قائمـــة علـــى الهـــدى، والحـــق، والعـــدل، والأمانـــة، وتســـاوي الخليقـــة 

  ٨٢.ووحدēا، ووحدة الحقيقة ومناهجها

والسمة الثانية للحداثة الإسلامية المنشودة هي أĔـا ينبغـي أن تكـون نابعـة مـن الـتراث 
لوجــود، إلاّ أنّ الإســلامي بكــل مــا يحملــه مــن رؤيــة معرفيــة، ومنظومــة قيميــة، وفلســفة في ا

لــيس تــراث أمــة بدائيــة أو جماعــة خرافيــة، ولــيس تراثــاً مغلقــاً ولا "الــتراث الــذي نقصــده هنــا 
متعصّــباً، بــل هـــو تــراث رســـالة خالــدة، وحضـــارة ضــخمة، وأمـــة كــبرى، تـــراث أمــة عالميـــة، 

وعليــه فــلا يمكــن للفكــر الــذي  ٨٣."جمعــت بــين العلــم والإيمــان، ووصــلت الأرض بالســماء
حداثة أن يكون منفصلاً عن التراث؛ لأنّ هذا الأخير هو كل ما وصـل إلينـا مـن يؤسّس لل

  .في كل مشروع حداثي أصيل ومبدع الماضي داخل الحضارة السائدة، إنه نقطة البداية

ولا يمكـن للفكـر أن يكـون منطلقـاً سـليماً، لإعطـاء تفسـير صـحيح للعـالم، مـا لم يقــم 
يـاً مـن مكونـات الـتراث الإسـلامي، فالتوحيـد هـو على معطى التوحيد بوصـفه مكونـاً جوهر 

وحده يشكّل رؤية كلية ونظرة عامة إلى الواقع والحقيقة، والعالم، والزمان والمكـان، والتـاريخ 
لا بدّ أن يكون النموذج البـديل " :وهو ما عبرّ عنه عبد الوهاب المسيري بقوله ٨٤.البشري

هــذا الســياق، مجمــل التــاريخ الحضــاري الــذي  ويقُصــد بــالتراث، في. نابعــاً مــن تراثنــا الــذاتي
يتّســــع للإنجــــازات الماديــــة والمعنويــــة للإنســــان في هــــذه المنطقــــة، ويشــــمل مــــا هــــو مكتــــوب 

والنمــــوذج الحضــــاري الإســــلامي نواتــــه الأساســــية هــــي . وصــــريح، ومــــا هــــو شــــفوي وكــــامن
لإســـلامية النمـــوذج المعـــرفي الإســـلامي، وأساســـه هـــو القـــرآن والســـنة اللـــذان يحويـــان القـــيم ا

                                                 
  .١٧، ١٦المرجع السابق، ص ٨٢
، ١طمؤسســة الرســالة، : بــيروت، بيّنــات الحــل الإســلامي وشــبهات العلمــانيين والمتغــربين. القرضــاوي، يوســف ٨٣

   .١١٩، ص١٩٧٦
  .٨٠، مرجع سابق، صالتّوحيد والتّزكية والعمران ،علوانيال ٨٤
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وقـــد نبعـــت حضـــارتنا مـــن هـــذه القـــيم . المطلقـــة والإجابـــة الإســـلامية عـــن الأســـئلة النهائيـــة
  . المنظور الذي يربط العلم بالعمل، وبالتقوى، والقيم ٨٥"ēا من منظورها؛اويمكن محاك

 الحداثــــة قــــديم، فــــإنّ  مــــع كــــل مــــاهوالقطيعــــة  فــــبخلاف الحداثــــة الغربيــــة الــــتي أعلنــــت
جمـاع خـبرة اĐتمـع في "؛ لأنـه يمثـّل الـتراثمسـتندة إلى تكـون  ينبغـي أنة المنشود يةالإسلام

تطــوّره المــادي والمعنــوي، وهــو يتضــمّن النّصــوص والأفكــار، والقــيم مــن ناحيــة، والمؤسســات 
وبعبــارة أخــرى الــتراث . والأبنيــة مــن ناحيــة أخــرى، والعلاقــات والممارســات مــن ناحيــة ثالثــة

اعلــه مــع بيئتــه الداخليــة والخارجيــة، وهــو اســتخلاص كيفيــة هــو خلاصــة خــبرة اĐتمــع في تف
  ٨٦."تعامله مع التحدّيات التي واجهته في مسيرته التاريخية

ســـخ الحـــرفي لاجتهـــادات يعـــني النّ  مـــن الـــتراث لاية المعاصـــرة انطـــلاق الحداثـــة الإســـلام
ه القواعـد سواء أكانت هذ اĐتهدين، وإنما يعني استخلاص القواعد الكامنة في إبداعاēم،

واعيــة صــريحة أم كانــت غــير واعيــة وكامنــة، ثم اســتخدام هــذه القواعــد لإعــادة قــراءة القــرآن 
؛ لأنّ الحداثـة الحقّـة هـي الـتي تسـتند إلى تـراث الأمـة، وإلاّ وقـراءة الـتراث الحضـاري ،والسـنة

لــن يكــون لهــا تــأثير علــى جمــوع النــاس، وســتظل محصــورة في عقــول الأقليــة، فــلا توجــد أمــة 
ستطيع أن تمسخ ذاēـا بالانفصـال عـن ماضـيها وتراثهـا، ولا توجـد تلـك الـتي ترضـى أيضـا ت

بالانتحار الذاتي برفضها الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، ولا توجد Ĕضـة حديثـة لم يكـن 
  ٨٧.إحياء التراث جزءاً منها

لانسـان لأنّ ا أما ثالث سمات الحداثة الإسلامية المنشودة فهو انطلاقها من الإنسـان؛
هــو الكــائن الوحيــد الــذي يبحــث عــن الغــرض مــن وجــوده في الكــون، وهــو الكــائن القــادر 
علــى إعــادة صــياغة ذاتــه وبنيتــه بحســب وعيــه الأخلاقــي الحــرّ، وهــو مركــز في الكــون بســبب 

فمنطق القـرآن يـربط عمليـة البنـاء، . تميّزه، وتفرّده، ووجوده، بوصفه ثغرة في النظام الطبيعي
لتّغيــير بــالنّفس البشــرية، فقــد جــاءت الآيــة الكريمــة لترسُــم هــذه الحقيقــة، قــالى والنّهــوض، وا

                                                 
  .٥٩، مرجع سابق، صالتحيّز للنموذج الحضاري الغربي المسيري، ٨٥
، ١١٣، الدوحـة، مجلـّة شـهريةّ ثقافيـّة جامعـة، عـددمجلـّة الأمّـة، "التراث بين الأصالة والمعاصـرة. "هلال، علي الدّين ٨٦

  .٢١م، ص١٩٨٥آيار  /ه١٤٠٥شعبان
  .٢٢رجع السابق، صالم ٨٧
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ــــــة ومــــــن  )١١: الرعــــــد( z¦ ¥ ¤ £     ¢ ¡ �  ~ {   |}: تعــــــالى ثمّ فــــــإنّ عمليّ
التّحــــديث الحقّـــــة هـــــي الــــتي تســـــتهدف الإنســـــان بالدّرجــــة الأولى، وتمـــــدّه بالرّؤيـــــة الكونيــّـــة 

 ،أوّلاً في أبعاده العقليّة، والنفسـيّة، والسـلوكيّة، والإنجازيـةفما لم يتم بناء الإنسان . السّليمة
الشّخصـــية الانســـانيّة قوامهـــا "فـــإنّ كـــلّ جهـــد تحـــديثي أو تغيـــيري ســـيكون مآلـــه الفشـــل، فــــ

  :قاعدتان أساسيتان

العقليّة الإنسانيّة، وهي شطر الشّخصية الـتي لا قـوام لهـا دونـه، وهـي قاعـدēا : أولاهما
  .الأولى

وتفقــــد الشّخصــــية . النفســــيّة الإنســــانيّة، وهــــي الشّــــطر الأساســــي الآخــــر: اوثانيتهمــــ
الإنســـانيّة كينونتهـــا، وهويتهـــا، إذا اهتـــزّ أحـــد الجـــانبين، أو خـــرج عـــن طبيعتـــه الـــتي حـــدّدها 

  ٨٨."الباري العظيم له، أو لم ينل نصيبه من تعليم الكتاب، والحكمة، والتزكيّة

الفنـــون، " النفســـية"المعـــارف، والخـــبرات، وقـــوام العلـــوم، والتجـــارب، و " العقليـــة"وقـــوام 
أن يتحقّــــق مــــن دون عقليــــة ) أو الشّــــهود(والآداب بأنواعهـــا الهادفــــة، فــــلا يمكــــن للحداثـــة 

قويمــة، ونفســية مســتقيمة، ولا يمكــن تجســيد قــيّم الحــق، والخــير، والجمــال في الواقــع والتــاريخ 
ــــاً ونفســــيّاً دون وجــــود إنســــان التزكيــــة، وبنــــاء الشخصــــية المزكّــــاة عقل فإنســــان التزكيــــة قــــد . يّ

  ٨٩.يضحّي بحياته، وهو يحاول أن يحفظ للحياة قيمتها، وللعمران مقوّماته الحقيقية

مــــن هنــــا يتوجّــــب علــــى المشــــروع الحــــداثي الإســــلامي أن يعمــــل علــــى تأســــيس علــــوم 
مــا الإنســان؟ مــا : "إنســانية حقــة، تعــرف الإنســان حــق المعرفــة، وتجيــب عــن الأســئلة الآتيــة

يفته؟ ما دوره في الحياة؟ ما طاقاتـه؟ ومـا حـدود هـذه الطاقـات؟ أسـئلة ينبغـي أن نعـرف وظ
فــالنّفس في الإســلام تتجــاوز النّظــرة  ٩٠."جواđــا قبــل أن نبــدأ البحــث في الــنفس الإنســانية

والعلـــوم . الاختزاليـــة للإنســـان، تلـــك النظـــرة الـــتي جعلـــت منـــه جـــزءاً لا يتجـــزأّ مـــن الطبيعـــة
دّعي أĔـا تـدور في نطـاق المرجعيـّة الماديـّة الكامنـة، لا يمكنهـا أبـداً أن ترسـم الإنسانية التي ت

صورة صحيحة عن الإنسان؛ لأĔا وصـلت برؤيتهـا المعرفيـة الماديـة إلى أنـه لا توجـد عناصـر 
                                                 

  .١١١، مرجع سابق، صالتّوحيد والتّزكية والعمران ،العلواني ٨٨
  .١١٢، ١١١المرجع السابق، ص ٨٩
  .١٣م، ص١٩٩٣/ه١٤١٤، ١٠دار الشروق، ط: ، القاهرةدراسات في النّفس البشريةّ. قطب، محمد ٩٠
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إنســــانية عالميــّــة أو طبيعــــة بشــــريةّ ثابتــــة أو مســــتقرة، في حــــين أنّ صــــورة الإنســــان في الرّؤيــــة 
، لا يمكـن مسـاواته أو )رباّنيـة(تنظر إليه علـى أنـه ظـاهرة منفـردة متجـاوزة  السّليمة هي التي

بــأنّ : فالإنســان يــُدرَس ويفُهَــم مــن خــلال الحقــائق الــتي تقــول. تســويته بالكائنــات الطبيعيــة
الطبّيعــة البشــريةّ، والقــيّم الأخلاقيّــة، والغائيــة النابعــة مــن مركزيــة هــذا الإنســان هــي المرجعيــة 

ولذلك فالنموذج المعرفي الـذي ينبغـي أن تقـوم عليـه حداثـة المسـلمين هـو . ستهالنهائية لدرا
الذي يسترجع مفهوم الطبّيعة البشريةّ بوصفها كياناً مركّباً لا يمكن أن تردّ للنّظام الطبّيعـي، 

وحين يتم استرجاع مفهوم الطبّيعة البشريةّ، فإنـّه سـيتم . ولا أن يُسوَّى مع الأشياء الطبيعية
  ٩١.سترجاع القيّم الإنسانيّة والأخلاقيّةمعه ا

وسـؤال كيـف نبـدأ مشـروعنا الحـداثي في  ؟لذلك، فإنّ الإجابة عن سؤال من أين نبدأ
معانيـــه الســــامية؟ أمـــر مهــــم للغايـــة؛ إذ يبــــدأ الإصـــلاح مــــن الـــنفس؛ لأنّ بدايــــة الإصــــلاح 

أصــاب رؤيتهــا  إنمــا تكمــن في إصــلاح الــنفس الإنســانية أوّلاً؛ وذلــك بإصــلاح مــا"الحقيقــي 
العقديــة، وحوافزهــا الحضــارية، ومنهجهــا الفكــري، وثقافتهــا الاجتماعيــة، وخطاđــا التربــوي 
من تشوّهات نجمت بسبب ما خالط مسيرة الأمة من أعاصير الأحداث، ومخلّفـات تـراث 

  ٩٢."الشعوب والأمم

ن علــى وأمــا الســمة الرابعــة فــتكمن في الانفتــاح علــى العــالم؛ بمعــنى أن ينفــتح المســلمو 
ثقافــات العــالم حــتى يفيــدوا مــن الــتراث الحضــاري، والثقــافي، والفكــري للحضــارات العريقــة 

ثم إنّ . المختلفة الـتي تملـك زاداً معرفيـّاً غزيـراً في فهـم الإنسـان، واĐتمـع، والتـاريخ، والطبيعـة
بعــد  الانفتــاح علــى العــالم ســيؤدي إلى إصــلاح التشــوّه المعــرفي الــذي لحــق بالعــالم الإســلامي

سنوات طويلة من الاستعمار الغربي، الذي تمّ فيه ترسيخ فكرة مركزيةّ الغرب، وتمّـت إعـادة 
صــــياغة المقــــرّرات المدرســــيّة؛ إذ أصــــبح تــــاريخ الثــــورة الفرنســــية هــــو مــــا يتعلّمــــه طلابنــــا، ولا 

  .يعرفون شيئاً عن تاريخهم الحضاري القديم والحديث
                                                 

  :ذلكانظر ك .٦٩ -٦٦، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٩١
  .٤٠، ١٤، مرجع سابق، صدراسات في النّفس البشريةّقطب،  -

دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والترّجمة، : ، القاهرةالإصلاح الإسلامي المعاصر .أبو سليمان، عبد الحميد ٩٢
  .٦٠- ٥٩م، ص٢٠٠٦/هــ١٤٢٧، ١ط
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ن معرفة مختلف الثقافات والحضارات، ويُطلعهـا فالانفتاح على العالم سيمكّن الأمة م
وهو ما يجعـل تفاعلهـا . على باقي النّماذج المعرفيّة والحضاريةّ خارج النّموذج المعرفي السّائد

مـــع هـــذه النّمـــاذج المعرفيــّـة، والتجـــارب الحضـــاريةّ تفـــاعلاً نقـــدياًّ تقويميــّـاً، يعُمـــل فيـــه العقـــل، 
المعرفيـّة الأقـرب إلى الحـق والحقيقـة، ومـن ثمّ يحصـل  للكشف عـن القـيّم الصّـحيحة، والـرّؤى

لهـــا في النّهايـــة التّمييـــز بـــين الغـــثّ والسّـــمين، وبـــين الحـــق والباطـــل، يصـــل الإنســـان المســـلم 
ــــة  حينهــــا إلى حقيقــــة، مفادهــــا أنّ المعرفــــة، والحداثــــة، والحضــــارة في النّهايــــة هــــي ثمــــرة محاول

تــــدافع عــــن  ٩٣اريخيــّــة مخصوصــــة بحضــــارة معينــــة،تعــــبرّ عــــن تجربــــة إنســــانيّة ت إنســــانية دائبــــة،
زعات الماديــّـة العدميّـــة الـــتي تحـــاول تفكيكـــه، وردّه إلى مـــا هـــو دونـــه، ـالإنســـان ضـــد كـــل النّـــ

حداثة تجمع بين المحدود واللاّمحدود، والمعلوم واĐهول، والجسد والروح، والسّبب والنّتيجة، 
الـدنيا والآخـرة، إنسـاĔا كـائن حضـاري  بـين. والعقل والقلب، وعالم الشهادة وعالم الغيـب

تـــاريخي حـــرّ ومســـؤول، لـــه منظومـــات معرفيّـــة، وأخلاقيّـــة، ورمزيــّـة هـــي الـــتي تحـــدّد لـــه مجـــال 
  ٩٤.الرّؤية، وترسم له المسار، وتضبط له الوجهة والهدف

  :خاتمة

 ، لهـاوبشـرية الحداثة الغربية هي حداثة تاريخية وجغرافيـة ننتهي في هذه الدراسة إلى أنّ 
النســـق و  والإطـــار الجغـــرافي، مـــن الخصوصـــية الحضـــارية مـــا يجعلهـــا مرتبطـــة بالســـياق التـــاريخي

 ،الأصــــول الإغريقيــــة ووالحضــــاري الــــذي تشــــكّلت فيــــه، وهــــو الســــياق الفكــــري ذ ،المعــــرفي
هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، . والفلســـفة الغربيـــة ،والمســـيحية ،واليهوديـــة ،والرومانيـــة

تجربــة بوصــفها خاصــية إنســانية عامــة، وواقــع الحداثــة وصــفها ة بهنــاك فــرق بــين روح الحداثــ
 يعكــــس الــــذيالواقــــع  ،هنــــاك تفــــاوت بــــين روح الحداثــــة وواقعهــــا؛ إذ يوجــــد غربيــــة متميــــزة
في الواقــع تعبــير عــن أصــالة الإنســان  هنــإ ؛غربيــة لا يمكــن استنســاخهاحضــارية  خصوصــية

تمنـع اĐتمعـات  هذه الخصوصية الغربيـة لا لكن. وممارسة ،وإبداعاً  ،وتفكيراً  ،تنظيراً  ؛الغربي
مــا هــي  : الســؤال المطــروح هــو ، إلاّ أنفــادة مــن التجربــة الحداثيــةغــير الغربيــة مــن محاولــة الإ

                                                 
  .٦١، ٥٨، مرجع سابق، صالتحيّز في النموذج الحضاري الغربي ،المسيري ٩٣
دار الشـروق، : ، القـاهرة"دراسـة نظريـة وتطبيقيـة فـي النمـاذج المركّبـة"دفاع عـن الانسـان . المسيري، عبد الوهاب ٩٤

  .٢٧٦، ٢٧٥م، ص٢٠٠٦ /ه١٤٢٧، ٢ط
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كيفيــــات تطبيــــق روح الحداثــــة في اĐتمعــــات الإســــلامية بحيــــث لا تعيــــد استنســــاخ الحداثــــة 
ــــة ــــة بمقــــدماēا الفكري ــــةوخلفياēــــا الأ ،الغربي ــــة  اهــــورؤا ،يديولوجي ــــة والوجودي ــــةالمعرفي  والقيمي

 للحداثــة الاســلامية كيــف يمكــنآخر؛والحيــاة؟ بمعــنى  ،واĐتمــع ،والــدين ،والإنســان ،للعــالم
 ،وكيـف تجيـد بنـاء حداثـة إسـلامية مخصوصـة في الرؤيـة أن تخلق التميـّز عـن الحداثـة الغربيـة؟

أو  تريــــد تقليــــدهاالــــتي نتقــــل مــــن الحداثــــة توالمقصــــد؟ كيــــف يمكــــن أن  ،والهــــدف ،والملمــــح
  ؟ الأصيلة عةإلى الحداثة المبدِ  استنساخ تجربتها في الواقع العربي الاسلامي

 لا تشـــكّل واقعـــاً  الـــتيمحدوديـــة تجربـــة الحداثـــة الغربيـــة،  ينبغـــي للعقـــل المســـلم تجـــاوز ألا
لا يسـتطيع أن يـأتي بتجربـة  أن يفكر خارجـه أو غير الغربيلا يمكن للإنسان  بحيث حتمياً 
الفلســــــــفية والحضــــــــارية والإناســـــــــيّة  كشــــــــفت الدراســــــــات أو خــــــــير منــــــــه؛ إذ ة لــــــــهمغــــــــاير 

المعاصرة عن ظهور ما يسمى بالنسبية الثقافية، وهي المقولة الـتي حطّمـت  )الأنثروبولوجية(
ومعرفيـــة جديـــدة، قوامهـــا أن كونيـــة  ،مقولـــة المركزيـــة الغربيـــة، وأسّســـت لمفهـــوم رؤيـــة حداثيـــة

 الضّــروري فلــيس مــن. ة أنتجتهــا الحداثــة الغربيــةأســطورة فجّــالمفــاهيم الغربيــة ليســت ســوى 
تجربـة الحداثـة دة اسـتعا والشـهود، ،والبنـاء ،والتقـدّم ،التّحـديث يـروم الـذي الإسلامي للعالم

الغربية بكل حمولتها الفكرية والإيديولوجية والجمالية، بقدر ما يمكنه الإفادة منها في بعض 
ضــارة الإســلامية، ولا تتنــافى مــع المرجعيــة الدينيــة والتاريخيــة الجوانــب الــتي لا تمــسّ جــوهر الح

ـــا-للأمـــة؛ وذلـــك  ـــة الـــتي تســـتند إليهـــا الأمـــة عـــن  -في اعتقادن راجـــع إلى اخـــتلاف المرجعي
يفــترض أن يتميّــز  ومــن ثمّ فــإن محتــوى الحداثــة الإســلامية .المرجعيــة الفكريــة والدينيــة للغــرب

هـا العقـدي، والمعـرفي، والقيمـي الـذي يسـتند إليـه  عن محتوى الحداثة الغربية مـن حيـث نظام
فإذا كانت الحداثة الغربية ēدف إلى السيطرة على الطبيعـة والإنسـان  كل نموذج حضاري،

فإنّ الحداثة الإسلامية ēدف إلى الارتقاء بالإنسـان، والاسـتئناس بالطبيعـة، ولاēـدف أبـداً 
  إلى السيطرة عليهما؟

 في والحيــاة ،والسـلوك ،الفكــر تحديـدات يرسـم شموليــاً  وذجـاً نم لم يعــد الغـربيفـاللّوغوس 
، داخل النسق المعرفي والحضاري الغربي، ناهيك عن أن يكـون نموذجـاً عالميـاً مناحيها جميع

 ،فكريـــــة متاهـــــات في أوقعـــــت العـــــالمَ  وكونيـــــاً، فهـــــو يعـــــيش أزمـــــة معرفيـــــة ومنهجيـــــة حـــــادة
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 الحداثـــةبــأنّ : دفــع بعضـــهم إلى القــولوهــذا مــا  ســـلوكية، وانحرافــات ،منهجيــة واخــتلالات
 يمكــن لا ،بحتــة غربيــة تاريخيــة تشــكّل فــترة وتاريخيــاً  ،معرفيــاً  ومحتــوى ،فلســفية مقولــةبوصــفها 
الـذي ظهـرت  كـانالمو  ازماĔـ في صـالحة ثقافيـة قيمـةومن ثمة فهي  ،استنساخها أو تكرارها

كــل ذلــك . وصــلت إليهــافيــه، بصــرف النظــر عــن المــآزق الــتي وقعــت فيهــا، والمــآلات الــتي 
ضــيقة جــداً، بــل ومســتحيلة؛ لأن  المعاصــر الإســلامي الفضــاء في هااستنســاخ حــدود يجعــل

الجمـــع بـــين المتنـــافرات مـــن العناصـــر الثقافيـــة والحضـــارية لاينـــتج عنـــه إلا التـــوترات الحـــادة، 
  . والأزمات الوجودية، والمعرفية الخطيرة

تجــارب نقــل يصــح  ولا ،مــن الــداخل نإنمــا يكــو  ةيــحقيق ةحداثــابتكــار  أن والحــل هــو
مـن الـداخل يسـتلزم إبطـال كثـير مـن المسـلّمات  حداثـة غير أن ابتكار. من الخارج الآخرين

 ،الــتي أفــرزت جملــة مــن الآفــاتو الــتي صــاحبت العقــل الغــربي في رحلــة تطبيــق روح الحداثــة، 
 أن ابتكـار الحداثـة والنتيجـة هـي .والأمراض التي لا ينبغي للإنسان غير الغربي أن يقع فيهـا

والقيميــة الــتي  ،والمعرفيــة ،الوجوديــة ة الإنســانمات خاصــة تعــبرّ عــن رؤيــوضــع مســلّ يقتضــي 
ــزة،حداثــة تجعلهــا  مــن  العقــل الغــربيمّــا اعــترى وتنــأى بــه ع توجّههــا المرجعيــة الدينيــة، متميّ

 ،الغربيـةمات وهـذه الرؤيـة تسـتند إلى مجموعـة مسـلّمات غـير المسـلّ . في تاريخـه مآسٍ وآفات
والــتراث، ويمتــد في  ،الهويــةالــوحي، و الــذي ينطلــق مــن  لنمــوذجاهــو  ســليمفالحــداثي بمعنــاه ال

ودوره ورســالته في  تهوخصوصــيّ  أصــالتهالزمــان والمكــان، ويتصــدّى لكــل مــا يمكــن أن يفقــده 
: في كلياتــه الــثلاث المعــرفي نظامــهمطالــب بــأن يعيــد بنــاء  ســلمولــذلك فــإنّ العقــل الم. الحيـاة

مـن  سـمح لـهبما ي أو إعادة بناء خطابه الفلسفي حول الحداثة، عقيدة، والمعرفة، والقيمة،ال
إلى خلــق مســافة بينــه وينتهــي بــه أن يقــترب أكثــر مــن تجربتــه الحضــارية في علاقتهــا بالعــالم، 

  .، دون أن ينغلق على نفسه كُليّةوبين المختلف عنه في الزمان والمكان

 ،والتاريخيـة ،إذا تحـرّر مـن سـلطة الآخـر المعرفيـة ز إلاّ والتميـّ الإبـداع،هـذا  هى لـولن يتأتّ 
مــن الــتراث  انطلاقــاً  ،والاهتمــام بالــذات ،والنفسـية، وانخــرط في ممارســة التفكــير مــن الــداخل

والـرؤى الحداثيـة بالبحـث في مرجعياēـا  ،والمفـاهيم ،ومرجعيته التاريخية، مع مراجعـة المواقـف
، بمعـنى الوقوف على تاريخيتها ونسبيتهاو  ،يديولوجيةلأوأهدافها ا ،ةوأصولها التاريخي ،المعرفية
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 الإسـلامي مـا لم يـدرك العقـل الواقـع أن تتحقّـق في الإسـلامية مكـن للحداثـةأنه من غير الم
أن لا يكــرّر المحــاولات والتجــارب الفاشــلة، ســواء تعلــّق و مــه الــذي حصــل لــه في التــاريخ، تأزّ 

، عليــه أن يــدرك طبيعــة القواعــد الــتي تحــرّك العقــلو . جربــة الآخــرأو بت يــةالذاتتــه الأمــر بتجرب
 ،ينكــــبّ علــــى تحديــــد مــــواطن القصــــور ، وأنّ والســــنن الــــتي تصــــنع التــــاريخ، وتبــــني الحضــــارة

القيــام بالإصـــلاح  ومـــن ثم ،ســواء في تراثـــه أم في حضــارة الآخـــر المعاصــرة وأســباب الجمـــود
  .على جميع مستوياته

إلى  هات المعرفيـة الناجمـة عـن النظـر التجزيئـيبـإدراك التشـوّ  اليـوم مطالـب لمسلمالعقل ا
، وأن ينتقــــل مــــن نقــــد الحداثــــة الغربيــــة وتقويضــــها إلى بنــــاء حداثــــة إســــلامية العــــالم والواقــــع

ب توليــد رؤيــة تكامليــة ، يتطلّــومتكــاملاً  متــداخلاً  بــاً كّ ل مرُ شــكّ ة تالأخــير  ههــذ لأنّ  جديــدة؛
، وتوظيــف الإمكانــات الذهنيــة ومكوناتــه لــف أبعــادهالوجــود بمختالــوحي و  تتطلّــع إلى فهــم

التكامـــل المعـــرفي بـــين  لينتقـــل بعـــدها إلى تفعيـــل في هـــذا الفهـــم، للعقـــل الإنســـاني بكاملهـــا
إعمــال العقــل  وكـذا ،والمعــارف الكامنـة في الواقــع المشــهود ،زّلـالمعـارف الثاويــة في الـنصّ المنــ

رية والتاريخيــة في بنــاء نســق العلــوم؛ بغــرض والحضــا عرفيــةالم تهضــرور  وبيــان ،في الــنص لفهمــه
. رســـم معـــالم حداثتـــه المنشـــودة، بعيـــداً عـــن الارتمـــاء في الماضـــي أو استنســـاخ تجربـــة الآخـــر

وعليــه، فــإنّ الانطــلاق مــن الــوحي والاســتناد إلى الــتراث، والانفتــاح علــى الآخــر، وخدمــة 
، وقيميـــة مســـتمدة مـــن الإنســـان، وتجديـــد الفكـــر، وإعـــادة بنـــاء منظومـــة وجوديـــة، ومعرفيـــة

الإنسـان  الإسلام، تعـد كلّهـا ملامـح الحداثـة الإسـلامية المنشـودة وشـروطها، الـتي يحقّـق فيـه
المســــلم عمــــارة الأرض وشــــهود الأمــــة، يصــــل مــــن خلالهــــا إلى أداء الأمانــــة، وبلــــوغ درجــــة 
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